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المقدمة

الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، وصلــى الله علــى ســيّدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد: فهــذه عشــرُ مقــالاتٍ في التصــوفُ الحضرمــي، أحببــتُ أن 

أجمــعَ شــتاتِا في هــذا الســفرِ، حــى يطلــّع عليهــا الناظــرُ منظومــةً في عقــدٍ واحــدٍ.

وهــي مقــالاتٌ تطــوفُ بنــا في أوديــةِ التصــوفِ الحضرمــي وشــعابِه، ولا عجــبَ في 
حــالِ مــن أعــرضَ عــن العلــم، والتمســكِ بالكتــابِ والســنةِ إن يتســلل إليــه مــن عقائــدِ 
الغــاةِ مــا يظــنّ أنهــا مــن طريــق صوفيــة الزهــدِ، ومــا هــي مــن طريــق صوفيــةِ الزهــدِ، فقــد 
آل الحــالُ ببعضهــم أن خلــع علــى أقطــابِ الطريقــةِ ألقــاباً وصفــاتٍ ألصــق بمقــامِ الربوبيــةِ 
منهــا بمقــام النبــوةِ فضــاً عــن مقــام الولايــةِ، ومناقــب وكرامــات هــي بالخرافــات أشــبه، 
واتخــذوا الشــيوخ أنــدادا، وأضحــت زيارة القبــور والأضرحــة لقضــاء الحوائــج بعدمــا أن 

كانــت للعــرة وتذكــر الآخــرة.

وهــذه المقــالاتُ أنواعُهــا شــى، ولكــنّ جنسَــها واحــدٌ، تكشــفُ اللثــامَ عــن حقيقــة 
طائفــةِ ابــن عــربي حامــل لــواءِ الوحــدة، وتغــوصُ في تفكيــكِ المصطلحــات الغامضــةِ 
مثــل تحمّــل الأذى عــن الخلــقِ، ولطافــة الحــالِ، وتناقــشُ المقــالات الفاســدةِ الــي أضــرّت 
بالعقيــدةِ، حــى ادعــت طائفــة مــن الصوفيــة أنهــم يضمنــون الجنــةَ ويملكــون الشــفاعةَ، 
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وتحذّرُ من الترويجِ للشــطحاتِ والخرافاتِ، وتعرجُّ على جهودِ بعض علماء حضرموتَ 
وأدبائهــا في التصــدّي لانحرافــات الصوفيــة.

فــأيّ قلــبٍ يشــعُّ بنــور الإيمــانِ لا يشــمئزُّ مــن هــذه الطــوامِ الــي نحــن واردون ســوقها، 
وأيّ عــنٍ لا تــذرفُ الدمــعَ علــى التوحيــدِ وهــي تشــاهدُ المناظــرَ الــي نحــن قادمــون علــى 
عرضِهــا، وأيّ عقــلٍ مســتنيٍر لا ينكــرُ تلــك المخــازي والترهــات، وأيّ جلــدٍ لا يقشّــعرٌُ 
مــن ذكرهــا، فيــا لله كــم شــوّهت هــذه الخرافــات جمــالَ الإســام، والــذي يصــلُ إلى خاتمــةِ 

المقــالاتِ يحمــدُ الله تعــالى شــاكرا لــه علــى الســامةِ مــن هــذه الاعتقــادات الفاســدة.
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المقالة الأولى

من الفتاوى العدنية تكفير طائفة الوحدة والاتحاد
للعلامة عبدالله بن عمر بامخرمه ت 179 هـ

						      تحقيق    
أكرم بن مبارك عصبان

إن مفاهيــم غــاةِ الصوفيــة قــد دنّســت مســمى التصــوف، فلــم يعــد يمــت إلى الزهــد 
بقرابــة، وذلــك بعدمــا تســللت إليــه مفاهيــم طائفــة ابــن عــربي صاحــب كتــاب الفتوحــات 
والفصــوص وأضرابــه مــن أصحــاب الوحــدة، القائلــن بأقــوال الملاحــدة، وراجــت عنــد 
كثــر مــن أصحــاب الطــرق الصوفيــة، وصــاروا يكنــون عنهــا ولا يصرحــون، فالواجــب 
تمييــز الزهــاد عــن هــؤلاء الذيــن أفســدوا التصــوف قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة في 
مجمــوع الفتــاوى: )فــإنّ ابــنَ عــربٍِّ وأمثالــَهُ وإن ادَّعــوا أَنهــم مــنّ الصوفيــةِ فهــم مــن صوفِيــةِ 
الملاحِــدَة الفلاسِــفةِ ليَســوا مِــن صوفِيــةِ أَهــلِ العِلــمِ فَضــاً عَــن أَن يَكونــوا مِــن مشــايِخِ 
أَهــلِ الكتــابِ وَالســنةِ كالفضَيــل بــنِ عيــاضٍ وَإِبراهِيــمَ بــنِ أدَهــمَ وَأبِ ســلَيمانَ الــداراني 
ومعــرُوف الكَرخِــي والجنيــد بــنِ مَحمــدٍ وســهلِ بــنِ عَبــدِ اِلله التســري وَأمَثالهــِم رضــوان اِلله 

عَلَيهِــم أَجَمعِــنَ(. ا هـــ.
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وللفقيــه عبــدالله بــن عمــر بــن عبــدالله بامخرمــة جهــد مشــكور في هــذا البــاب وردت 
نتــف منــه في الفتــاوى العدنيــة أحببنــا أن نســلط الضــوء عليــه بالتحقيــق والتعليــق، أجــاب 
فيهــا علــى ســؤالين في هــذا الموضــوع، وأفــاد وأجــاد بمــا يــروي الغليــل ويشــفي العليــل، 
وأتــى علــى شــبهاتهم مــن القواعــد، واجتــث أصولهــم الفاســدة الكفريــة الــي تبــى عليهــا 

كثــر مــن الفــروع.

وصــرح بكفــر تلــك العقائــد الباطلــة، واشــتد نكــره علــى معتقديهــا ومحــي أصحابهــا، 
وهــي عقائــد زائفــة يجدهــا المتأمــل باديــة في ثنــايا كتــب الصوفيــة مــن وراء جــدر مــن 

التمويهــات والتلبيســات.

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الجهد في الدارين آمين. 
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ترجمة صاحب الفتاوى العدنية
مــةُ تقــيُّ الدِّيــنِ عبــدُ اِلله بــنُ عمــرَ بــن عبــد اِلله بــن أحمــد بامخرمــة الــذي  هــو العلَّ
يطلــق عليــه الشــافعي الصغــر لســعة علمــه، ولــذا فقــدْ صــرَّح حامــدٌ بــنُ عمــرَ حامــد 
باعلوي )إنّ الشــيخَ عبدَ الله بامخرمة أوســعُ علماً مِن ابن حجَر( يعني الهيتمي صاحبَ 

التحفــة.)1( 

مةُ  وفي المسألةِ السادسةِ والأربعين من الفتاوى الهجرانيةِ من باب الحيضِ يقول العلَّ
بامخرمةــ: )لمَّ��ا حجَجْــتُ في ســنةِ ســتٍ وأربعــن وتســعمائة اجتمعــتُ بالشــيخ أبي الحســنِ 
البكــريِّ وتلميــذِه ابــن حجــرٍ وذاكــرتُ كلًا منهمــا علــى حــدَه في هــذه المســألةِ فخلَّطــا 
فيهــا تخليطــاً لا يصــدرُ ممــن يعــرفُ الفقــهَ، فعرَّفتُهمــا بتخليطِـــهما ورددتـُـه عليهمــا(.)2(

وللشــيخ بامخرمــة نكــتٌ وتعليقــاتٌ علــى تحفــة ابــن حجــر، كمــا أن لــه تعقبــات علــى 
فتاويــه حــدتْ هــذه التعليقــاتُ والتعقبــاتُ بالشــيخ عبــدُ الرحمــن بــنُ عبيــد الله الســقاف 
أن يقــول: )ومــا زلِنــا نتلقَّــى مــن أفــواه الرجــالِ عــن الشــيخ عبــد الله بــن عمــر بامخرمــة 
ــه علــى ذلــك تنافــسُ  أنــه يحــرّمِ الإفتــاء مــن كتــب ابــن حجــر، فنحســبُ أنــه غــران حملَ

الأقــران، ثم ظهــرَ بعــد التفكــرِ، أن قــد أصــابَ فــا نكــر(.)3(

)1( المقاصد السنية لمحمد بن عبد الله باسودان ص 38 والمعتمد ما قاله ابن حجر
)2( الهجرانيــة مخطوطــة، وقــد قــال ابــن حجــر في الفتــاوى الكــرى )ولقــد وقعــت بــن فضــاء اليمــن مباحــث في عويصاتــه - 
الحيــض - حــى حــج بعضهــم ممتحنــاً أو مســائلًا عنهــا فألفــت تأليفــاً نفيســاً فغلــب الحســد علــى بعــض مــن لا توفيــق عنــده 

فســرق ذلــك التأليــف قبــل كتابــة نســخة أخــرى منــه …(.
)3( ذكر ذلك في صوب الركام في تحقيق الأحكام )5/1(.
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وقــد أثــى بامخرمــة علــى الصوفيــةِ القائمــةِ علــى الزهــدِ والعبــادةِ، وفــرَّقَ بينهــا وبــن أهــل 
الوحــدة و الاتحــاد، فهــو يثــي علــى التصــوفِ الــذي مبنــاه علــى مراقبــةِ الله والخــوفِ منــه 
كالــي تميــز بهــا الرعيــلُ الأولُ مثــلُ الجنيــدِ فقــد مدحَــه علــى قولــه: )إنهــا لا تقــعُ النكتــةُ 

مــن نكــتِ القــومِ في قلــي فــا أقبلُهــا إلا بشــاهدٍ مــن الكتــابِ والســنةِ(.

ــا تقــعُ نكــتٌ بهــم، وتنقــدِحُ في خواطرهِــم،  قــال بامخرمــة: وقــد دلَّ قولــُه هــذا علــى أنَّ
وقــد يركــنُ إليهــا بعضُهــم، ويعدُّهــا علمــاً وأنــه ـ أعــي الجنيــد رحمــه الله - لم يغــرَّ بذلــك، 
ولا ركــنَ إليــه، بــل ردَّه إلى شــهادةِ الكتــابِ والســنةِ، فيحــقُّ فيــه مــن أنــه ســيد الطائفــة(.

فالشــيخ بامخرمــة يثــي علــى أهــل التصــوف، ومــرادُه الزهــادُ كمــا أنــه يوضــح بعــضَ 
مصطلحاتِــم كالفنــاءِ وغــره، ولكنــه في الوقــت نفســه يــرى خطــورةَ الذيــن تكلمــوا في 
التوحيــدِ والعقائــدِ بالفلســفةِ كأهــل الوحــدة، و لا يخــافُ لومــةَ لائــم في التحذيــر منهــم، 
وقــد أفــردَ فيهــم كتــاباً أسمــاه )حقيقــةُ التوحيــدِ وصحيــحُ الاعتقــادِ في تكفــرِ طائفــةِ الوحــدةِ 
والاتحــادِ( وينتظــمُ بذلــكَ في ســلكِ فقهــاءِ اليمــنِ كابــن المقــرئ وغــره الذيــن ناصبــُوا هــؤلاء 
المتصوفــةَ العــداءَ، ونازعوهــم نزاعــاً عنيفــاً حينمــا فشــا اعتقــادُ مذهــبِ الوحــدة، ولئــن فاتنــا 
كتابــُه المذكــور آنفــا فقــد ظفــرْنا بمــا يدلُّنــا عليــه في كتــاب الرقائــق مــن الفتــاوى العدنيــة 
المخطوطــة، ولا يضــرنا مــا عــدا بــه المخالــفُ مــنْ طمــسِ بعــضِ كلماتِــا، فالمفســدة 

الصغــرة تحتمــل في ســبيل المصلحــة الكبــرة وبالله التوفيــق.
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- صورة من المخطوطة 

من مخطوطة الفتاوى العدنية.

كتبه/ أكرم بن مبارك عصبان
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المسألة الأولى
قــال الفقيــه المذكــور أيضــاً)1(: في شــرح التائيــة للقيصــري)2( في قــولِ علــي رضــي الله 
مِــن بســمِ الله، وأنا الســماواتُ الســبعُ، والأرضــنُ الســبعُ، وأنا  عنــه: أنا نقطــةُ البــاءِ 
العــرشُ، وأنا الكرســيُّ وأنا جنْــبُ اِلله الــذي فرَّطتــم فيــه إلى آخــر مــا ذكــره، مــا معــى 

ذلــك؟ 

وهل صحَّ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه؟ فإني رأيتُ ـ يا سيِّدي ـ جواباً للفقيه عبدِ 
اللطيــف باجابــر صاحــبِ عنــدل عــن ذلــك)3(، ولم ينشــرحْ لــه صــدري، فتفضَّــلْ بجــوابٍ 

شــافٍ كافٍ كمــا هــو المعهــودُ مــن علمِكــم الشــريف.

)1(  المــراد بــه الشــيخ محمــد بــن عبــد القــادر بــن أحمــد الــذي ورد ذكــره في المســألة الــي قبــل هــذه حيــث قــال ) مســألة مــن 
الفقيــه الفاضــل جمــال الديــن محمــد بــن عبــد القــادر بــن أحمــد رحمــه الله تعالى(.وســؤاله عــن الحديــث الــذي رواه البخــاري 
عــن مطالبــة العبــاس وفاطمــة رضــي الله عنهمــا أبا بكــر أرض فــدك وســهم خيــر ومــا فيــه مــن إشــكال في الزهــد في الدنيــا 
المســألة. هــذه  علــى  الدندنــة  في  إفكهــم  ويدحــض  الرافضــة،  يغيــض  بمــا  بامخرمــة  الشــيخ  فأجــاب  هجرهــا،  في  ورد  ومــا 

ولعــل الفقيــه المذكــور هــو جمــال الديــن محمــد بــن عبــد القــادر بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن إســرائيل بــن إسماعيــل بــن محمــد بــن عمــر 
الإسرائيلي الحباني ت 1015 هـ وقد امتح الفقيه بامخرمة بمدائح، وكان والده العلامة عبد القادر يجل الفقيه بامخرمة ويفضله 
علــى والــده الشــيخ عمــر الصــوفي، بــل كان معظــم تحصيــل الفقيــه بامخرمــة وجــل انتفاعــه بــه، وحصــل بينهمــا مناظــرات علميــة.

)2(  داود بــن محمــود القيصــري أديــب مــن أهــل قيصريــة صاحــب مطلــع خصــوص الكلــم في معــاني فصــوص الحكــم، وشــرح 
التائيــة لابــن الفــارض ت 751 هـــ.

)3(  أمــا عبــد اللطيــف باجابــر فلــم أظفــر لــه بترجمــة، وأمــا عنــدل فقــد كانــت مدينــة عظيمــة للصــدف، ويســكنها آل باجابــر، 
وكان امــرؤ القيــس بــن حجــر يأتيهــا مــن ذلــك قولــه :

كأني لم ألهو بدمون ليلة     ولم أشهد الغارات يوماً بعندل
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الجواب
إنَّ هــذا المــروي عــن ســيِّدنا علــيٍّ ـ رضــي الله عنــه ـ كــذبٌ موضــوعٌ عليــه، وقــد كانَ 
للشــيعةِ والرافضةِ فيه غلوٌّ عظيمٌ، وعقائدُ فاســدةٌ رديئةٌ بحيثُ أنه كان في زمانهِ طوائفُ 
اعتقــدوا إلهيتــَه، فلمــا تحقَّــقَ ذلــك منهــم أحرقَهــم بالنــار، وكذلــك طوائــفُ اعتقــدوا نبوَّتــَه 

ورســالتَه إلى غــر ذلــك مــن الأمــورِ الباطلــِة.)1(

وأيضــاً كذبــوا عليــه بأمــورٍ غالبُهــا محــالٌ، ووضعــوا عليــه أقــوالًا لْم تصــدُرُ عنــه، منهــا مــا 
ذكــرَه الفقيــهُ الســائلُ ـ وفَّقــه الله تعــالى ـ وإنمــا استشــهدَ بذلــك القيصــريُّ في شــرحِ التائيــة 
لموافقــةِ ذلــك لعقيدتِــم الكفريــةِ الفاســدةِ المحاليــةِ، وهــي قولُــم بوحــدةِ الوجــودِ، وأنَّ اَلله ـ 
جــلَّ عــن قولِــم ـ هــو الوجــودُ لا غــرهُ، وأنــه عــنُْ الموجــوداتِ كلِّهــا، مــن أفــاكٍ وأمــاكٍ 

وسمــاواتٍ وأرضــنَ وحيــوانٍ ونبــاتٍ وبحــارٍ وأشــجارٍ وجبــالٍ ورمــالٍ وغيرهــا.

وقــد كفــروا بذلــك كفــراً لم يســبقْهم إليــه ســابقٌ، ولا لحقَهــم فيــه لاحــقٌ مــن ســائرِ أهــلِ 
الملــلِ والنحــلِ، فــإن النصــارى علــى قـبُْــحِ كفرهِــم وفســادِ مقالتِهــم لا يســتجيزونَ  هــذه 
المقالــةَ، وأكثــرُ مــا قالــوا أنــه ثالــثُ ثلاثــة، وكــمْ بــنَ مَــن يقــولُ: ثالــثُ ثلاثــةٍ وبــن مــن 
يقــولُ إنــه عــنُ جميــعِ الأصنــام والأوثان، بــل وســائرِ النجاســاتِ والفضــاتِ تعــالى عــن 
قولِــم، وتنـــزَّه عــن كذبِــم، والحاصــلُ أنَّ مــا ذكــرَه القيصــريُّ عــن علــيٍّ ـ رضــي الله عنــه ـ 

)1( ذكــر أبــو المظفــر الاســفرايني في الملــل والنحــل أن الذيــن أحرقهــم علــي طائفــة مــن الروافــض ادعــوا فيــه الإلهيــة وهــم الســبائية وكان كبيرهــم 
عبــد الله بــن ســبأ يهــوديا ثم أظهــر الإســام وابتــدع هــذه المقالــة، قــال الحافــظ ابــن حجــر 12 /270: وأصلــه حديــث أبي طاهــر المخلــص 

أنــه قيــل لعلــي أن هنــا قومــا علــى باب المســجد يدعــون أنــك ربهــم فدعاهــم وفيــه أنــه أحرقهــم بالنــار.
والغلاة منهم كم ادعى إلهيته كالنصيرية وشر منهم الإسماعيلية ومنهم من ادعى نبوته وهؤلاء كفار مرتدون انظر منهاج السنة النبوية 5 /4.
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مبــيٌّ علــى هــذه الطريقــةِ الكفريــةِ الــي لم يقلْهــا قبلَهــم قائــلٌ منــذ خلــقَ اللهُ الخلــقَ إلى 
عصرهِــم لعنَهــم اللهُ وأخزاهــم.

فإن قلتَ: كيف وجه)1( ذلك على مذهبهم هذا؟

قلــتُ: وجهــه أنــه إذا كان عندَهــم أن الإنســان عــنُْ الحــقِّ تعــالى، وأن الحــقَّ عــنُْ 
الموجــوداتِ الــي منهــا العــرشُ والكرســيُّ والســمواتُ والأرضــون وغيرهــا لــزمَِ مــن ذلــك 
أن يكــونَ الإنســانُ عــنَ العــرشِ والكرســيِّ وعــنَ الســمواتِ والأرضــن وغيرهــا، وأنــه 

جنْــبُ اِلله الــذي فرَّطتُــم فيــه إلى غــر ذلــك.

يجعلــوا  أن  طريقتـِـه  علــى  جــرى  ومَــن  القيصــري  مــن  يصــحُّ  قلــتَ: كيــف  فــإن 
مِــن وحــدةِ  ـ مبنيــاً علــى مــا يقولونــه  مــا ذكــروه عــن ســيِّدنا علــيٍّ ـ رضــي الله عنــه 
الوجــود! وذلــك لأنهــم إذا قالــوا ذلــكَ وردَ عليهــم أن غــرَ ســيِّدنا علــيٍّ ـ رضــي الله 
عنــه ـ مــن ســائرِ الموجــوداتِ كهــو في ذلــك! حــى أنــه يصــحُّ في كلِّ إنســانٍ، بــل وفي 
ــا عــنُ العــرشِ والكرســيِّ والأرضــن،  كلِّ الــدوابِ والحشــراتِ وغيرهــا أن يقــالَ أنَّ
ــا جنْــبُ الله الــذي فرطتـُـم فيــه، لكــونِ الجميــعِ عــنَ الوجــودِ المطلــقِ الــذي هــو  وأنَّ

زعمهــم؟   علــى  معبودُهــم 

)1(  كلمة غير واضحة بالأصل.
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قلــت: هــمْ لا يبالــونَ بهــذا الإيــراد، ولا يحــرِزون عنــه، بدليــلِ صنيــعِ ابــنِ الفــارض)1( 
في كثــرٍ مــن أبيــاتِ قصيدتــِه الــي شــرحَها القيصــريُّ مــن ذلــك قولــه: 

وصرحِّْ بإطلاقِ الجمَال ولا تقلْ    بتقييدِه ميلًا لزُخرفِ زينةِ

إلى أن قال :

مــوا عليــه بالزمــان كقيــسِ لبــى  ــاقِ الذيــن تقدَّ فانظــرْ كيــفَ ادَّعــى أنــه عــنُ العشَّ
وغــره!

   قــال القيصــريُّ في شــرحِه لهــذا الــكلام: )أي وليــسَ العشــاقُ الســابقون علــيَّ 
مِهــم فأســبقهم علــي  لياليــا وأيامــا، فــإني أنا الظاهــرُ في  بالزمــان غــري لأجــلِ تقدُّ
الــكلامِ  هــذا  وصحــةُ  هــذه،  صــورتي  ظهــرتْ في  والأيامِ كمــا  الليــالي  تلــك  صــورةِ 

)1( عمــر بــن علــي الحمــوي الصــوفي المشــهور بابــن الفــارض صاحــب التائيــة أو الخمريــة ت 632 هـــ، قــال ابــن كثــر في البدايــة: إنــه نظــم 
التائيــة علــى طريقــة المتصوفــة المنســوبين إلى الاتحــاد.

بمظاهــرٍ      بـَـدَتْ  إنْ  إلا  ذاكَ   ومــا 
 بــدتْ باحتجــابٍ واختفــتْ بمظاهرِ     
بحســنِها       الاتحــادِ  بحكـــمِ   كـــذاكَ 
مُـــتيَّمٍ       صــبٍّ  في كلِّ  لهــا   بــدوتُ 
مٍ لتقــدُّ الهــوى  في  بغــري   وليســوا 

تَلَّــتِ  فيهــا  وهــيْ  ســواها   فظنُّــوا 
بــرزةِ  في كلِّ  التلويــنِ  صبـَـغِ   علــى 
وتزيّـَـتِ  غيرهِــا  في  بــدتْ  لْي   كمــا 
وبأيّـَـتِ  حســـنُه  بـــديعٍ   بأيِّ 
القديمــةِ الليــالي  في  لسبـــقٍ   علــي 
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ليســتْ مــن التناســخِ بــل بحكــمِ اتحــادِه بالهويّـَـة الإلهيــةِ الظاهــرةِ في صــورةِ الأكــوانِ 
جميعهــا(.)1(

ومــا ذكــره الفقيــهُ الســائلُ عنــه ممــا نســبَه إلى ســيِّدنا علــيٍّ ـ رضــي الله عنــه ـ )2( كمَــنْ 
يقــول هــذا الــكلامَ كــون ابــن الفــارضِ ادعــى أنــه عــنُ العاشــقين الذيــن قبلـَـه، وأنــه 
ــحَ بذلــك وافتخــرَ، ولم يلتفــتْ إلى غــره مــن ســائرِ الكــونِ  عــنُ الوجــودِ المطلــقِ، وتبجَّ
والموجــوداتِ يتصــف بذلــك أيضــا حــى الوزغــةُ والــذرَّة والبعوضــة وأقــلّ منهــا يــرون أنَّ مــا 

أورده عــن ســيدنا علــي رضــي الله عنــه مبنيــاً علــى ذلــك!

نعــم قــد يعتــذرون عــن الإيــرادِ الســابقِ بأن نســبةَ مــا ذكُــرَ إلى الإنســانِ الكامــلِ أقعــد 
وإن شــاركَه في ذلــك غــرهُ لمعرفتِــه بأنــه عــنُ الوجــودِ المطلــقِ، وتحقُّقــه بمقــامِ الجمــعِ ذوقــا 
ــم لارتكابِــم المحــالاتِ  وحــالا، ولكــنْ هــذا عــذرٌ لا ينفــعُ، وجــوابٌ لا يشــفي، غــر أنَّ

والمتناقضــاتِ لا يبالــون بمــا يقولــون.

وبالجملــةِ فهــم أشــرُّ المخلوقــن، وأكفــرُ الكافريــن، وأضــلُّ الزنادقــةِ المارقــن، شــاركوا 
أهــلَ الأصنــامِ والأوثانِ في اعتقــادِ ألوهيتِهــا وزادوا عليهــم باعتقــادِ كونِــا عــنَ الحــقِّ 

تعــالى اُلله عــن قولِــم علــوّاً كبــراً.

)1( يوضــح القيصــري مــا افــراه ابــن الفــارض أن الــذات تعينــت في صــورة النســاء المذكــورات، ويتجلــى لهــا في صــورة العشــاق، ثم يزعــم أنــه 
هــي، فيقــول بعــد هــذه الأبيــات: 

وما زلت إياها وإيــاي لـم تــزل       ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت
وليس معي في الكون شيء سواي    والــ  معية لم تخطـــر على ألمعيتي

)2( كلمة غير واضحة بالأصل.



14

الكفــرةِ، ومــا  مــن  والنصــارى وغيرهُــم  اليهــودُ  يعتقــدُه  مــا  اعتقــدوا جميــعَ  وكذلــك 
تعتقــدُه أهــلُ البــدعِ والضــالاتِ في القيامــةِ والجنــةِ والنــارِ، وغــر ذلــك، وزادوا باعتقــادِ 
محــالات متناقضــةٍ لا يقولُــا اليهــودُ والنصــارى، ولا أهــلُ البــدعِ بحيــث أنــه قيــل لبعضِهــم 

أنــتَ نصــريٌّ فقــال النصــري جــزءٌ مــي.)1(

فلعنَهــم اللهُ، وأخزاهــم، ودمَّرهــم وأفناهــم، وطهّــرَ الأرضَ مــن أجســادِهم، ونزَّههــا مــن 
كفرهِــم، وفســادِهم، ولعــن مَــن يحبُّهــم، ويتــأوَّلُ لهــم مــع علمِــه بفســادِ عقائدِهــم مــا دام 
الملــون، وتعاقــبَ الجديــدان، فلقــدْ عــمَّ ضررُهــم وطــارَ شــررُهم وغــرَّوا أمَــا بمــا لبَّســوا بــه مــن 
إظهــارِ ســلوكِ طريقــةِ الصوفيــةِ وهــم يصــدُّون عنهــا، ويذبُّــون منهــا، وإنمــا جعلوهــا شــبكةً 

لأربابِ العقــولِ الضعيفــة، والآراءِ الســخيفة.

فــا عــرةَ  مــا يعتقــدون فهــو منهــم،  إمَّــا يعتقــدُ  أثــى عليهــم فهــو  مَــن  ثنــاءُ  وأمــا 
بثنائـِـه عليهــم، ومدحِــه إياهــم، وإمــا لا يعتقــدُ ذلــك، ولكنــه صــوفيٌّ سمــعَ بأنهــم صوفيــةٌ 
أهــلُ عبــادةٍ وزهــادةٍ فأثــى عليهــم مــن هــذا الوجــه مــع عــدمِ معرفتِــه لعقائدِهــم الفاســدةِ 
الكفريــةِ، وعــدمِ وقوفِــه علــى تصانيفِهــم ومــا فيهــا مــن الضــالِ المحــالِ فــا يكــونُ ثنــاؤه 

عليهــم حجــةً.

)1( النصيريــة أتبــاع أبي شــعيب محمــد بــن نصــر يقولــون في علــي بــن أبي طالــب نظــر مــا يقولــه النصــارى في المســيح، وهــم يعظمــون القائلــن 
بوحــدة الوجــود وكان التلمســاني ـ شــيخ القائلــن بالوحــدة الــذي شــرح مواقــف النفــرى قــد ذهــب إلى النصيريــة وصنــف لهــم كتــابا، وهــم 

يعظمونــه جــدا، وحدثــي نقيــب الأشــراف عنــه أنــه قــال قلــت لــه أنــت نصــري قــال نصــر جــزء مــي!!
انظر من كتب شيخ الإسلام مجوع الفتاوى 127/2 ـ منهاج السنة النبوية 2 / 375 ـ درء تعارض العقل والنقل1 /185.
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وأمَّــا مــا وقــعَ للشــيخِ زكــريا ـ رحمــه الله ـ في شــرحِ الــروضِ)1( مِــن ردِّه علــى ابــن 
المقــرئ )2( في تكفــرِ طائفــةِ ابــنِ عــربي، وقولــُه أنَّ مقالاتــِه ـ أي ابــن عــربي ـ مــن بابِ 
اصطــاحِ الصوفيــةِ فذلــك دليــلٌ علــى أنـَـه ـ رحمــه الله ـ لم يقــفْ علــى كلامِــه، ولا 
عــرفَ مــا فيــه، وسمــعَ بزهادتـِـه وعبادتـِـه فحملـَـه حســنُ الظــنِّ علــى اعتقــادِه والــذبِّ 
شــرارُها،  الديــنَ  أحــرقَ  وهفــوةٌ  عثارُهــا،  يقُــالُ  لا  منــه  غلطــةٌ  إنهــا  ولعمــريْ  عنــه، 
ــلَ والتدبــرَ،  ُ فيــه التمهَّ وإقــدامٌ لــكانَ الواجــبُ فيــه التأخــرَ، واســتعجالٌ كانَ التعــنُّ
، ولا تعرفــوا الحــقَّ بالرجــالِ، واللهُ  الرجــالَ بالحــقِّ التحقيــقِ: اعرفــوا  أهــلُ  قــالَ  وقــد 
يتجــاوزُ عنــا وعنــه ويتغمــدُ الجميــعَ برحمتــه، ويجعلنُــا مــن أهــلِ قربــِه وكرامتِــه، ولا يفتنَّــا 

في ديننـِـا بمنـِّـه وكرمِــه، والله ســبحانه وتعــالى أعلــم.

 

)1( أبــو يحــى زكــريا بــن محمــد الأنصــاري يطلــق عليــه عنــد متأخــري الشــافعية شــيخ الإســام لــه المصنفــات العديــدة منهــا الغــرر البهيــة شــرح 
الورديــة وأســى المطالــب شــرح روض الطالــب ولــب الأصــول ت 926 هـــ.

   وفي كتاب الردة من أسنى المطالب اعتراض زكريا على الشيخ ابن المقرئ في تكفير طائفة ابن عربي 4 / 119.
)2( هــو العلامــة شــرف الديــن إسماعيــل بــن أبي بكــر المقــرئ صاحــب الــروض والإرشــاد ولــه عنــوان الشــرف الــوافي، وكان ممــن كفــر طائفــة 

ابــن عــربي باليمــن تــوفي بزبيــد ســنة 837 هـــ.
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المسألة الثانية
أمَّــا قــولُ القائــلِ )إنَّ تخليــدَ مَــن خلـِّـدَ في النــارِ إنمــا هــو باقتضــاءِ ذواتهــم()1( فهــو 
جهــلٌ عظيــمٌ مــن قائلِــه، وكفــرٌ صــراحٌ مــن معتقِــدِه، وبطلانــه في )الحقيقــة أوضــح( مِــن 
أن يحتــاجَ إلى إقامــةِ دليــلٍ عليــه، ولســنا نــرى الــكلامَ عليــه و)التطويــل فيــه( فإنــه أهــونُ 
مــن ذلــك، وبالجملــة فهــو قــولٌ مــرذولٌ، لم يقــلْ بــه أحــدٌ مــن المســلمين، وإنمــا هــو مــن 
بــوا رســلَ اِلله فيمــا جــاءوا بــه،  أقــوالِ الزنادقــةِ الذيــن حرَّفــوا كلامَ اِلله عــن مواضعِــه، وكذَّ
وا بالتصــوفِ والنســكِ والعبــادةِ كابــن عــربيٍّ صاحــبِ الفصــوصِ والفتوحــاتِ)2(،  وتســرَّ
وابــن سَــبْعين)3( وأتباعهمــا كالقونــويِّ تلميــذِ ابــن عــربّي)4(، والقيصــري شــارحِ الفصــوص، 
وعبــد الكــريم الكيــاني صاحــبِ الكمــالاتِ والإنســانِ الكامــلِ)5(، وغيرهُــم لعنــةُ اِلله 

عليهــم، وعلــى معتقــدي عقيدتِــم، وســالكي طريقِهــم.

    ولم يقولــوا  هــذا القــولَ تدينّــاً ولا اعتقــاداً، فإنهــم لا يدينــون بديــنٍ، ولا يعتقــدون 
بعثــاً ولا نشــوراً، ولا جنــةً ولا ناراً، ولا حســاباً ولا عقــاباً، وحيــث تكلمــوا في ذلــك في 

)1( جواب للمسألة الثانية التي وردت عليه في شهر رمضان سنة 946 هـ في سؤال هل دخول الكافر النار اقتضته ذاته؟ 
)2( أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي صاحب الفتوحات الفصوص ت 638 هـ.

)3( أبــو محمــد عبــد الحــق بــن إبراهيــم ابــن ســبعين الاشــبيلي مــن القائلــن بوحــدة الوجــود، وصنــف كتــاب الحــروف الوضعيــة ، واللهــو، وأســرار 
الحكمة المشــرقية ورســائل ابن ســبعين ت 669 هـ.

)4( محمــد بــن إســحاق القونــوي الرومــي مــن كبــار تلاميــذ ابــن العــربي، تــزوج ابــن العــربي أمــه، ورباه، وبينــه وبــن نصــر الديــن الطوســي 
مكاتبــات في بعــض المســائل الحكميــة، مــن كتبــه إعجــاز البيــان في تفســر الفاتحــة وشــرح الأحاديــث الأربعينيــة وغيرهمــا ت 673 هـــ.

)5( عبــد الكــريم بــن إبراهيــم بــن عبــد الكــريم الجيلــي لــه كتــب كثــرة، منهــا » الانســان الكامــل في معرفــة الاواخــر والاوائــل، تــوفي باليمــن 
832 هـــ.



17

ــادِ،  ــلٌ إلى التحريــف، والتبديــلِ، والتغيــر، والتأويــلِ لإضــالِ العب ــا هــو توصُّ كتبِهــم فإنَّ
والســعي في الأرض بالفســادِ:

- فتارةً يقولونَ: إن دخولَ أهلِ النارِ النارَ اقتضاه ذواتُم.

- وتارةً يقولــون: إن النــارَ ليســت عــذاباً، وإنمــا هــي نعيــمٌ لأهلِهــا كمــا أن الجنــةَ نعيــمٌ 
لأهلِهــا، وإنمــا همــا داران لأهلــن.

بــون في النــار حينــاً ثمَّ ينقلــبُ في حقِّهــم العــذابُ  - وتارةً يقولــون: إن الكفــارَ يعذَّ
نعيمــاً فيخلــدون فيهــا في النعيــم.)1(

إلى غيِر ذلك من التناقضِ والكذبِ والمباهتةِ والتحريفِ الذي لم يســبقْهم إليه أحدٌ 
ــةَ مــا تقــولُ اليهــودُ مــا  ــةِ مــن اليهــود والنصــارى وغيرهِــم، فــإنَّ غاي مــن أهــل الملــلِ الضال
مًــا مَعْــدُودَةً(، وذلــك  ــنَا النَّــارُ إِلَّ أَيَّ حكــى اللهُ عنهــم  في قولــِه تعــالى: )وَقاَلــُوا لــَنْ تََسَّ
بــون مــدةَ الدنيــا، وذلــك جمعــةٌ مــن جمــعِ الآخــرةِ ســبعة آلاف ســنةً،  ــم زعمــوا أنهــم يعُذَّ أنَّ

ثم يُرجــون إلى الجنــةِ.)2(
)1( ورد في الفصوص ص 94 قوله :

وإن دخلوا دارَ الشقـاءِ فإنهم     على لذةٍ فيها نعيمٌ مبــاين
نعيمُ جنانِ الخلد فالأمر واحد      وبينـهما عند التجلي تباين
يسمى عذابا من عذوبة لفـظه    وذاك لكالقشر والقشر صائن

)2( في تفســر الطــري عــن ابــن عبــاس قــال: كانــت يهــود يقولــون: إنمــا مــدة الدنيــا ســبعة آلاف ســنة، وإنمــا يعــذب الله النــاس يــوم القيامــة 
بــكل ألــف ســنة مــن أيام الدنيــا يومــا واحــدا مــن أيام الآخــرة، وإنهــا ســبعة أيام. فأنــزل الله في ذلــك مــن  قولهــم: )وقالــوا لــن تمســنا النــار إلا 

أيامــا معــدودة( الآيــة.
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ولم يقلْ أحدٌ منهم قطُّ أنَّ عذابَ النارِ يكون نعيماً لا في الابتداءِ ولا في الانتهاءِ، 
ومع  هذا فقدْ كذَّبَم اللهُ تعالى وردَّ عليهم قولهم، وأبطلَ دعواهم.)1(

فجــاءتْ هــذه الفرقــةُ الضالــةُ الملعونــةُ فــزادتْ علــى قولِــم، وأضافــتْ إلى ذلــك أقــوالًا 
أخــرَ لْم يقلْهــا أحــدٌ مــن أهــلِ الملــلِ والنحــلِ  مــن تصويــبِ عبــادةِ الأصنــام، والأوثانِ، 
والتلاعــبِ بالشــرائع والأديانِ، والقــولِ بوحــدة الوجــود، وأنَّ فرعــونَ وعــاداً وثمــودَ ومَــن 
ـ أي  ــا عندهــم 

َ
لم الصــاة والســام  الرســلَ عليهــم  بــوا  إنمــا كذَّ المشــركين  مــن  أشــبهَهم 

المشــركين ـ مــن المعرفــةِ بالِله والعـــلمِ بــه، إلى غــر ذلــك مــن العظائــمِ الــي لا ينبغــي ذكرُهــا 
إلا للتحذيــرِ منهــا، والتنبيــهِ عليهــا.)2(

ــم ســاعون في هــدمِ الشــريعةِ وردِّ مــا جــاءَ بــه محمــدٌ والأنبيــاءُ قبلــَه ـ عليهــم  ولمَّــا عرفــوا أنَّ
الصــاةُ والســامُ ـ علِمــوا أنهــم لا يَســلمون مــن قيــامِ ملــوكِ الإســامِ عليهــم، وإنــكارِ 
وا بالإســامِ،  علمــاءِ الأنامِ وفتواهــم بســفكِ دمائهِــم، وتطهــرِ الأرضِ مــن جثثِهــم فتســرَّ
ــفَ والزهــادةَ، وأبــرزوا أقوالَــم في  واتَّســموا بالتصــوفِ، وأظهــروا التنَّســكَ والعبــادةَ والتقشُّ

ُ عَهْدَهُ أمَْ تـقَُولُونَ عَلَى اللَِّ مَا لَ تـعَْلَمُونَ(.  )1( رد الله عليهم ذلك بقوله: )قُلْ أَتََّذْتُْ عِنْدَ اللَِّ عَهْدًا فـلََنْ يُْلِفَ اللَّ
)2( ممــا ورد في فصــوص ابــن عــربي مــن هــذه الفضائــح والفظائــع قولــه في الآيــة )وَقالــُوا لا تــَذَرُنَّ آلِتََكُــمْ وَلا تــَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُــواعاً وَلا يـغَــُوثَ 
ــوقَ وَنَسْــراً( قــال: فإنهــم إذا تركوهــم جهلــوا مــن الحــق علــى قــدر مــا تركــوا مــن هــؤلاء فــإن للحــق في كل معبــود وجهــا يعرفــه مــن يعرفــه  وَيـعَُ

ويجهلــه مــن يجهلــه!!( وهــذا كلام إتحــاد وإلحــاد . والفصــوص مشــحونة بهــذه الكفــريات.
   وقولــه في تصويــب عبــادة العجــل: ) وكان موســى عليــه الســام أعلــم بالأمــر مــن هــارون لأنــه علــم مــا عبــده أصحــاب العجــل لعلمــه بأن 
الله قــد قضــى ألا نعبــد إلا إياه....( وقولــه في إيمــان فرعــون: )وكان قــرة عــن لفرعــون بالإيمــان الــذي أعطــاه عنــد الغــرق فقبضــه طاهــرا مطهــرا 

ليــس فيــه شــيء مــن الخبــث( انظــر 192 ـ 201.
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أســلوبِ الحقائــقِ ومزجوهــا باصطــاحِ القــومِ، ودسّــوا تلــك العقائــدَ الكفريــةَ بــن العــوامِ 
والطغــامِ، ولِله درُّ القائــلِ فيهــم وفي مَــن ســلكَ مســلَكَهم مــن الزنادقــةِ والباطنيــةِ: 

إلَّ        الإســامِ  إلى  انتســبوا   ومــا 
نشــاطٍ في  الفواحــشَ   فيأتــونَ 

ــم مــن أن تُســالا  ــنِ دمائهِـ  لِقَْ
ــاةَ وهــم كُســالى  ويأتــونَ الصـ

ضــررِ  مــن  أشــدُّ  والمســلمين  الإســامِ  علــى  فضررُهــم  وأضلُّــوا كثــراً،  ضلُّــوا  وقــد 
الإفرنــجِ وغيرهِــم)1( الذيــن لا يلتبــِسُ كفرُهــم، ولا يخفــى شــرُّهم، ولســنا بصــددِ)2( وشــرحِ 
الكفــرياتِ مــن أفعالِــم وأقوالِــم، فلعنــةُ اِلله عليهــم وعلــى مَــن يكثـِّـرُ ســوادَهم، ويقُــرُّ 
الطريــقِ، واُلله ســبحانهَ  العصمــةَ والتوفيــقَ والهدايــةَ إلى ســواءِ  فســادَهم، ونســألُ اَلله 

أعلــمُ. 

)1( كلمة غير واضحة.

)2( كلمة غير واضحة.
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المقالة الثانية

إخوة فرعون
						      بقلم    

أكرم بن مبارك عصبان

إن مكــر الصوفيــة ـ صوفيــة ابــن عــربي وأضرابــه ـ قــد بلــغ إلى تحريــف كلام الله عــز 
وجــل، ولئــن خلــط بعضهــم بــن التصــوف والزهــد فمــا ينبغــي لنــا أن نكــون في هــذه 
طائفــة ابــن عــربي فئتــن، وقــد أركســوا في هــذه الهــوة، ودونــوا معتقداتهــم الرديــة، وقــد انــرى 
لهــا أئمــة الهــدى بتفنيــد كفرياتهــا، ودحــض شــبهاتها وجــردت فيهــا الأســفار العظيمــة الــي 
ذاعــت واشــتهرت شــهرة تغــي عــن ذكرهــا في هــذا المقــام، ولكــن مــا أعجبــي مــن الأخبــار 

موقــف طريــف أحببــت إيــراده ثم التعليــق عليــه.

ذكــر الزبيــدي في إتحــاف الســادة المتقــن أن الإمــام العلامــة الشــيخ حســن بــن 
أحمــد باغــر الحضرمــي حــن وفــد المدينــة تفــاوض مــع محمــد بــن رســول البرزنجــي في 
مســألة إيمــان فرعــون، وإن عــدم إيمانــه ممــا أجمــع عليــه، وطــال بينهمــا الــكلام إلى إن 
انفصــا مــن غــر مــرام، فلمــا أصبــح لقيــه فــأول مــا فاتحــه بــه أن قــال لــه الســام عليــك 
يا أخــا فرعــون! فتنغــص البرزنجــي جــدا، وانحــرف مزاجــه علــى الشــيخ باغــر، وعــرف 
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منــه ذلــك، وشــكاه عنــد بعــض النــاس فلامــوه، فاعتــذر لهــم أني مــا قلــت شــططا، هــو 
يقــول بإيمــان فرعــون ويثبتــه، والمؤمنــون أخــوة، فلــمَ يتـــأذ مــن أخــوة فـــرعون وهــو مؤمــن 

عنــده؟ فانقطعــوا.)1(

 والتعليق على هذا الخبر في ثلاثة محاور هي :

- أولا: سند هذه المسألة
إنــه ســند مظلــم قــد أخــذه البرزنجــي عــن الــكارزوني بنقلــه عــن ابــن عــربي، فأمــا ابــن 
عــربي فقــد صــرح بذلــك في فصوصــه وفتوحاتــه ومــن جملــة كلامــه في البــاب الســادس 
والســبعين بعــد المائــة عنــد قولــه تعــالى: )فاليــوم نـنَُجّيــكَ ببَِدَنــِكَ( بمعــى أن العــذاب لا 
يتعلــق إلا بظاهــرك وقــد أريــت الخلــق نجاتــه مــن العــذاب فــكان ابتــداء الغــرق عــذاباً 
فصــار المــوت فيــه شــهادة خالصــة بريئــة لم يتخللهــا معصيــة فقبــض علــى أفضــل عمــل 

وهــو التلفــظ بالإيمــان(.

وهــو نــص مــن ابــن عــربي ليــس في إيمــان فرعــون فحســب بــل في كونــه مــن الشــهداء 
بنــاء علــى أن المــوت غرقــاً شــهادة، وهــذه فريــة كفريــة يردهــا كل مســلم، فــإن فرعــون مــا 
نطــق بالإيمــان إلا عنــد رؤيــة البــأس حيــث لا ينفعــه ذلــك الوقــت، ومــن جنــس هــذه 
المســألة قولــه أيضــا بإيمــان قــوم نــوح عليــه الســام وكثــر مــن أضرابهــم ونجاتهــم يــوم القيامــة 

)1( إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 2 / 246 .
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وقــد نــص علــى ذلــك في الفصــوص، وللــكازورني كتــاب بالفارســية سمــاه الجــاذب الغــربي 
رد مــا اعــرض علــى ابــن عــربي ومنــه مســألة إيمــان فرعــون، وقــد نقلــه إلى العربيــة محمــد بــن 

رســول البرزنجــي وسمــاه الجــاذب الغيــي وكان يصــرح بإيمــان فرعــون.)1(

وهكــذا تجــرأت طائفــة ابــن عــربي علــى هــذه الفريــة الكفريــة، وقــد أحســن مــن أفــى 
بحــرق هــذه المصنفــات المشــحونة بهــذه المخــزيات.

- ثانيا: لله در باغتر الحضرمي
ولله در الشــيخ حســن بــن أحمــد باغــر الــذي ألقــم هــذا المجــادل بغــر علــم الحجــر، 
ولا ينفــع مــع مثلــه إلا هــذا الصنيــع، وأنــه مــن أخــوة فرعــون، ولا ثمــة داع لأن يتنغــص أو 
أن يتكــدر بعــد مــا قــال مــا قــال، ولا ســبيل لــه إلا الانقطــاع، وأن يتجــرع غصــص الــرد، 

وقــد صــدق فمــا قــال شــططا مــن القــول، بــل هــو عــن الصــواب.

قلت: وهنا ملاحظتان 
- إحداهمــا: أن الشــيخ باغــر قــد ســبقه أئمــة أعــام في رد هــذه الجهالــة مثــل ابــن 
المقــرئ والحافــظ والبقاعــي وغيرهــم مــن أئمــة الســنة الذيــن شــنعوا علــى هــذه الطائفــة 
أهــل الضــال والعنــاد، وللشــيخ عبــد الله بــن عمــر بامخرمــة الحضرمــي ســعي مشــكور 
في هــذا الجانــب ورســالة بعنــوان ) حقيقــة التوحيــد وصحيــح الاعتقــاد في تكفــر 

)1( انظر ترجمة البرزنجي في الأعلام للزركلي 6 /203 ـ معجم المؤلفين 9 / 308.
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طائفــة الوحــدة والاتحــاد( ومــن أراد الوقــوف علــى أســنة هــؤلاء الأئمــة الذيــن صرعــوا 
هــذه الفئــة الباغيــة فالحوالــة علــى ملــئ وهــو مصــرع التصــوف للبقاعــي.)1(

- وثانيهمــا: لا يبعــد عنــدي أن الشــيخ حســن هــذا هــو ابــن الشــيخ العــالم أحمــد بــن 
عبــد الله باعنــر الحضرمــى الســيؤونى الشــافعى الــذي ولــد في ســنة 2101 هـــ ورحــل 
إلى مكــة وأخــذ بهــا عــن الشــمس البايلــى وغــره وكان عالمــا عامــا ومــات بالطائــف 
في رمضان سنة 1901 هـ وقد ترجم في البدر الطالع، والفترة التي عاشها البرزنجي 
المتــوفى بالمدينــة تؤيــد هــذا الاســتنتاج وهــي 0401 ـ 3011 هـــ غــر أنــه قــد تصحــف 

عنــد الزبيــدي إلى باغــر كمــا هــو واضــح.)2(

- تسلل المسألة عند من يحسن الظن بهذه الطائفة 
ولئــن تــولى كــر هــذه الفريــة إمــام هــذه الطائفــة فالمســتغرب هــو لــن الجانــب مــن قبــل 
بعــض الفقهــاء في إيرادهــا كمــا فعــل ابــن حجــر الهيثمــي وهــذا مــن أشــنع المســائل الــي 
ســودها في التحفــة فقــال: )مــن أفــراد قَولنِــا أوَ لِمثبِتــِه إلَ إيمــان فِرعــون الــذِي زعمــه قــَوم 
ــره  فإَِنــه لا قَطــع علــى عدمــه بــَل ظاهــر الآيـَـة وجــوده وألََــف فيــه مــع الاســرِواحِ في أَكثَ
بعــض محقِقِــي المتأَخريــن مــن مشــايِخِ مشــايِِنا ومِــا يــرد عَلَيــه أَن الِإيمــان عِنــد يَسِ الحيــاةِ 
بَِن وصــل لآخِــر رمــقٍ كَالغَرغــرَة وإِدراك الغــَرق فِ الآيــَةِ مِــن ذلــِك كَمــا هــو واضِــحٌ خِلَفــًا 
لمــن نازع فيــه لا يقبــل كَمــا صَــرح بــِه أئَِمتنــا وغيرهــم وهــو صريِــح قَولــه تعــالى: )فـلَــَم يــك 

)1( مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي.
)2( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني 2 /400.
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ينفعهــم إيماَنهــم لَمــا رأَوا بَسَــنَا( بِــا تـقََــرر علِــم خطــَأ مَــن كَفَّــر القَائلِــن بِِســامِ فرعــونَ 
ــادر مِــن آيَت  ــه أحادِيــث وتبَ لَأنا وإِن اعتـقََــدنا بطــان هَــذَا القَــولِ لكِنــه وإِن وردت بِ
أوَلهــا المخالفــون بِــا لا ينَفَــع غَــر ضــروريِ، وَإِن فــرض أنَــه مجمــع علَيــه بنَِــاء علــى أنَــه لا 

عــرة بِخــاف أوُلئَــك إذ لم يعلــم أَن فيهِــم مــن بلَــغ مَرتبَــةَ الاجتِهَــاد المطلَــقِ.

وكل مــن شــم رائحــة العلــم يعــرف بطــان هــذا الــكلام الغريــب الملتــوي، ويتعجــب 
مــن إيــراده في التحفــة الــي طــار بهــا مقلــدة الشــافعية كل مطــار، وصاحبهــا قــد أحســن 
الظــن في ابــن عــربي فذلــك ظنــه الــذي أرداه في هــذه المهــواة، فاسمــع إليــه وقــد أشــار إلى 
هــذه المســألة بعينهــا في الزواجــر ونعــت ابــن عــر بي بأنــه الإمــام العــارف المحقِــق محيــي 
الديــنِ بــن العــربِ في فتوحاتــه المكَيــة القائــل بِصحَــة الِإيمــانِ عِنــد الاضطــرار، وَأَن فِرعــون 

مؤمِــن، واعتَقِــد جلالَــةَ قاَئلــه.)1(

وليتــه جــاد علــى شــيخ الإســام ابــن تيميــة بواحــد مــن هــذه النعــوت الأربعــة الــي 
يســتحق ابــن عــربي نقيضهــا لا ســيما الأخــر منهــا فقــد أمــات أصــول الديــن، ومــن أراد 

معرفــة حقيقــة حالــه فعليــه أن يعــرج علــى مــن خــر فصوصــه وفتوحاتــه.)2(

وأعادهــا مــرة ثالثــة في الفتــاوى الكــرى وكذلــك الفتــاوى الحديثيــة وأورد حديثــا في 
مــوت فرعــون كافــرا ثم نكــس علــى رأســه في آخــر الفتــاوى فــأورد حكايــة زعــم أنهــا كرامــة 

)1( تحفة المحتاج في شرح المنهاج 38 / 239.
)2( الزواجر عن اقتراف الكبائر1 /82.
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ثم قــرر أن قولــه بإســام فرعــون لا يقتضــي كفــرا وإنمــا غايتــه أنــه خطــأ في الاجتهــاد وهــو 
غــر قــادح.)1(

ومــا استرســلت هنــا إلا لاغــرار كثــر مــن الطــاب بتحفــة ابــن حجــر، والــذي نريــد 
أن نخلــص إليــه حقيقــة مــا عليــه هــذه الطائفــة مــن الكفــر، فــا يغــر المســلم بمــا يلبســون 
بــه مــن الحديــث عــن الزهــد وهــو لا يعــرف مثــل هــذه الشــناعات، ومنهــا عاقبــة حســن 
الظــن فيهــم والمشــي خلفهــم فإنــه يــورد الضــال بــل الواجــب الاعتصــام بالكتــاب والســنة.

ومــا أحســن الــرد علــى هــؤلاء المغتريــن بمــا يقطــع حجتهــم، ويناســب قولهــم، وقــد أجــاد 
العــالم باعنــر الســيؤوني ـ نســبة إلى ســيؤن عاصمــة وادي حضرمــوت ـ أيمــا إجــادة، وأفحــم 

البرزنجــي الــذي عــرض هــذه الشــبهة وفــرح بهــا فعــاد فرحــه بالخســران وصــدق مــن قــال

جاء شقيق عارضا رمحه      إن بني عمك فيهم رماح

)1( الفتاوى الحديثية 1 / 241.
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المقالة الثالثة

هل فتنة الصوفية أضر من فتنة الإفرنج

						      بقلم    
أكرم بن مبارك عصبان

قــال حســن بــن عبــد الله بالحــاج بافضــل إذ ســئل عــن حــال الفقيــه عمــر بامخرمــة: 
)وددت لــو أن طائفــة مــن الإفرنــج ظهــرت بحضرمــوت ولا هــو! وذلــك لأن الإفرنــج 
فتنتهــم ظاهــرة يعرفهــا الخــاص والعــام، وأهــل الله إذا شــطحوا ففتنتهــم أعضــل مــن كل 

فتنــة لا ســيما في حــق العــوام والجهــال(.)1(

تعتــر هــذه العبــارة للوهلــة الأولى عســرة الهضــم، عصيــة علــى القبــول، ولكــن حــن 
ينعــم المــرء النظــر فيهــا، ويعطــي التأمــل حقــه فإنــه يســاغ لــه بعــد ذلــك قبولهــا إلا إطــاق 
كلمــة )أهــل الله( علــى الشــاطحين الخارجــن عــن الجــادة فهــي رد علــى قائلهــا، فــإن 

أهــل الله هــم خاصتــه.

وموضوعنــا ســيكون في شــرح هــذه العبــارة، واســتيفاء الحديــث عنهــا، علــى أربــع 
مراتــب هــي: حــال عمــر بامخرمــة، الحديــث عــن الإفرنــج، حــال حســن بافضــل، شــطح 

الصوفيــة.

)1( السلسلة القدوسية ص 345.
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أولا: حال عمر بامخرمة
هــو عمــر بــن عبــد الله بــن أحمــد بامخرمــة الحمــري الســيباني الهجــراني ت 259 هـــ، 
الفقيــه الصــوفي، وقــد مــر بثــاث مراحــل هــي الاشــتغال بالعلــوم الشــرعية الميــل إلى طريــق 

الصوفيــة، الشــطح.

فأمــا تلقــي العلــم والفقــه فــكان علــى يــد والــده مفــي عــدن، وصاحــب الفتــاوى 
المشــهورة، واشــتغل بالعلــوم الشــرعية، والفنــون الأدبيــة فبــدا فقيهــا كبــرا، وشــاعرا مجيــدا، 
ففــي الفقــه كان علــى معرفــة بالخــاف في المســائل الفقهيــة علــى مذهــب الشــافعي كمــا 
يتضــح ذلــك في إيــراد الفقهــاء القائلــن بجــواز دهــن المعتــدة عــن وفــاة الخــاف والأقــوال 
كمــا يتضــح في رده علــى ابنــه الفقيــه عبــد الله الــذي كان يمنــع المعتــدة مــن وفــاة أن تطــرق 

رأســها بالدهــن فقــال شــعرا :

الرســالة   ( في  والقــراءة  الصوفيــة،  طريــق  إلى  الميــل  فهــي  الثانيــة  المرحلــة  وأمــا 
القشــرية(، واختيــار ســبيل أصحــاب الســلوك والمقامــات مــع حســن الظــن في ابــن 
عــربي، وأنــه شــيخ الطريقــة، ولكنــه كان لا يشــر علــى مريــد ولا طالــب علــم بمطالعــة 
ا، بــل يقــول أنــه ضــل بهــا مــن المنتســبين إلى ابــن  الفصــوص، ويــرى أنهــا مضــرة جــدًّ

 يا سويلم ورى القاضي يعسر على الناس
 مــــا تغاضــى لهــم حــى علـــى طــــرقة الــرأس
 إن قرعــه الحســـن يأخــــذ طريــق ابــن عبــاس
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عــربي أكثــر ممــا اهتــدى بكثــر، ويــرى أن أكثــر أتباعــه ضالــون مضلــون، قــال:

)وأمــا المنتســبون إلى ابــن عــربي في هــذا الزمــان فمصيبــة في الديــن، وفســاد في طريــق 
المســلمين، رفضــوا الشــريعة، ودانــوا بالإباحــة، وقالــوا بالتناســخ، وتظاهــروا بأقبــح القبائــح، 
فالفــرار الفــرار منهــم، ومهمــا اجتمعــت بصاحبــك هــذا فســلّم عليــه وقــل لــه: إني أشــر 
عليــه بالإعــراض عــن هــؤلاء، وتــرك الإنــكار عليهــم، فــإن ذلــك لا يزيدهــم إلا عنــادًا 
واســتكباراً ولا يزيــد مذهبهــم إلا ظهــوراً وانتشــاراً، فكمــا أنــه لا حاجــة إلى مجادلــة أهــل 
الكتــاب فكذلــك لا حاجــة إلى مكابــرة هــؤلاء ومكاثرتهــم، فــإن الزمــان قــد فســد ومــال 
أهلــه إلى الباطــل، ومذهــب هــؤلاء أقــرب إلى شــهوات أهــل الزمــان وشــره، وإفشــاؤه يزيــد 
الآخذيــن بــه، ومــن يــرد الله بــه خــراً يفقهــه في الديــن، ويلزمــه اتبــاع ســيد المرســلين، وأمــرُ 
الديــن اليــوم إلى الذهــاب والانــدراس أقــرب منــه إلى الظهــور والاســتعلاء، فقــد بــدأ الديــن 
غريبـًـا، وأخشــى أنــه قــد عــاد كمــا بــدأ، وأســتغفر الله العظيــم، وصلــى الله علــى ســيدنا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم(.)1(

)1( السناء الباهر 1 / 446.
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وقال في رسالة القشيري يوم أن كان مولعا بها :

مخلصــا الطـــريق  ســر  طالبــا   يا 
 هي في الرســالة فهي قســطاس الهدى
بمــــثل الطريــق  أهــل  مــن  جــاء   مــا 
معــادنا العــــارفين  قلــوب   صــارت 
إلى فاشــــتاقت  الألفــاظ   بتراجــم 

والحصــى الجواهــر  بــن   ومفرقــا 
واحـــرصا زمانــك  قراءتهــا   فــأدم 
 ما جاء القشيري عم فيها وخصصا
ممحــــــصا تداولتــه  ثم   حفظتــه 
عصــا ألقــــت  وعنــده  الكــريم   عبــد 

وأمــا المرحلــة الثالثــة فهــي مجــاراة الغــاة مــن أهــل الشــطح، وقــد كان علــى طريــق 
الفقهــاء، ومحبــة الصوفيــة ولمــا بلغــه أن عبــد الرحمــن باهرمــز عنــد ورود الحــال عليــه 
يجتمــع بالنســاء الحســان فيغنــن لــه، فقصــده للإنــكار عليــه، فســار إليــه ثم بــدا لــه أن 
يرجــع مــن الطريــق، ثم ســار ثانيــاً ودخــل عليــه فلمــا وقــع بصــره علــى الشــيخ كاشــفه 
وقــال لــه: عــاد وقتــك مــا جــاء، ثم ســار إليــه ثالثــاً فلمــا دخــل عليــه أمــر باهرمــز بعــض 
النســاء الحســان ممــن كانــت ترقــص عنــده ان تعتنقــه فمــا هــو إلا أن فعــل بــه ذلــك خــر 
مغشــياً عليــه فلمــا أفــاق تلمــذ للشــيخ، وأراد أن يتحكــم لــه فقــال لــه: صــل ركعتــن 

إلى الشــرق فامتثــل فلمــا أحــرم رأى الكعبــة تجــاه وجهــه.)1(

قــال: )وقفــت بــن يــدي شــيخي وســيدي عبــد الرحمــن باهرمــز عشــية الاثنــن ثاني 
رجــب ســنة 319 هـــ وتحكمــت لــه وألبســي، ومســح علــى رأســي وصــدري، وقــال لي: 

)1( النور السافر 1 / 33.
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حكّمتك وأنا شــيخك، فعليك بكتاب الله وســنة رســول الله، وأنا شــيخك فيهما وفي 
علــوم لم يطلّــع عليهــا ملــك مُقــرب ولا نــي مرســل، فأنــت نائــب عــي، بــل أنــت أنا(.)1(

ابــن  بديــوان  والاشــتغال  باهرمــز،  والدخــول في حكــم  القشــرية،  الرســالة  وبتركــه 
الفــارض، غلــب عليــه الحديــث عــن الشــهود، والفنــاء الكلــي عــن الوجــود، فأكثــر مــن 
الســماع، وحذا بشــيخه حذو القذة بالقذة، وأصيب ببلاء الســماع، ووقع منه الشــطح 
حــى أنكــر عليــه الفقهــاء، بــل وأخــرج مــن دائــرة الفقهــاء فلــم يذكــره ولــده الفقيــه عبــد الله 
في )ذيــل طبقــات الفقهــاء علــى الأســنوي( وهكــذا نعــرف النكتــة في خلــو الكتــاب مــن 

ذكــره مــع رتبتــه في الفقــه الــي ذكرناهــا.

ثانيا: فتنة الإفرنج
أمــا فتنــة الإفرنــج فالمقصــود بهــا مجــئ البرتغاليــن الذيــن جــاءوا لإخضــاع الممالــك 
الإســامية لســيطرتهم، وقــد كانــت لهــم القــوة في الغــرب بأوربا، وســولت لهــم أن يأخــذوا 
ما بأيدي الدولة العثمانية , وظهرت فتنتهم في الديار الهندية ســنة 109 هـ، ثم كثرت 
مراكب الإفرنج فى بحر الهند وهرموز وتلك الجهات، وعظم أذاهم للمســلمين، وأخذوا 
ســبعة مراكــب، وصــارت ســفنهم تشــق عبــاب البحــار، وكان قــد خــرج الملــك عمانويــل 
في العاصمــة لشــبونه علــى قومــه في غــرور، علــى عــرش مــن ذهــب مرصــع بالجواهــر، 
وأبــدى لقــادة جيشــه واســاطيله رغبتــه في غــزو العــالم، والاســتيلاء علــى ســواحل البحــر 

)1( السناء الباهر ص 448.
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العــربي خاصــة عــدن، وطلــب دراســة لهــذا الاســتيلاء، وســبق أعدائــه مــن الأوربيــن الذيــن 
ينافســونه في بحر الهند والخليج والبحر الأحمر، وأن يرفعوا لواء المســيحية في تلك البقاع 

الإســامية.

الشــحر بأربــع عشــرة ســفينة,  مــن ســنة 929هـــ هاجمــوا مدينــة  وفي ربيــع الآخــر 
ودخلــوا المدينــة، ونهبــوا بعــض بيوتهــا، وعاثــوا بهــا فســادا، وصالــوا بهــا فتصــدى لهــم أهلهــا 

بقيــادة ولاتهــا وعلمائهــا.

وقتــل مــن أعيــان الشــحر جماعــة منهــم الأمــر مطــران بــن منصــور, والفقيــه العلامــة 
شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الله بلحــاج أخــو الشــيخ حســن، وكانــت مقاومتــه لهــم 
شــديدة، وكتــب إلى أهــل حضرمــوت يســتنجد بهــم، يســتنفرهم للجهــاد , ولــد بــريم 
ونشــأ بهــا، وحفــظ القــرآن العظيــم، واشــتغل بتحصيــل العلــوم الشــرعية علــى والــده، 
ورحــل مــع والــده إلى بنــدر الشــحر، ولازم والــده في دروســه حــى بــرع وفــاق أقرانــه 
وكان والــده يعظمــه ويثــي عليــه، وكذلــك الشــيخ القاضــي عبــد الله بــن عبســن كان 
يبالــغ في الثنــاء عليــه ويشــر إليــه في الفقــه، وقــد قــام خطيبـًـا في النــاس حــن قــرب 
العــدو مــن مدرســته، ووعظهــم وحثهــم علــى القتــال، فخــرج وخــرج النــاس معــه لقتــال 
الإفرنــج، وحصــل النصــر للمســلمين حيــث استشــهد يــوم الجمعــة، لإحــدى عشــرة 

ليلــة خلــت مــن ربيــع ثاني.
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أحمــد وفضــل ابنــا رضــوان بافضــل, والفقيــه يعقــوب بــن صــالح  وقتــل معــه أيضــاً 
الشــهداء في موضــع واحــد. الحريضــي وخلــق كثــر , ودفــن ســبعة مــن 

وقــد أبلــي المقاومــون بــاء حســنا، واســتمر القتــال في الشــحر مــن يــوم الجمعــة إلى 
يــوم الأحــد انتهــى بخســارة الإفرنــج، فركبــوا ســفنهم ليلــة الاثنــن, ورجعــوا نحــو الهنــد يجــرون 

أذيال الهزيمــة بعــد مــا تركــوا قتلاهــم بالشــحر.

وينبغــي أن نفــرق بــن هــذه الحادثــة ومجيئهــم مــرة أخــرى ســنة 249هـــ، فقــد قامــوا 
بــن عبــد  بــدر  البــاد، وجــاؤوا بســفن كثــرة، وكان الســلطان  بحملــة أخــرى إخضــاع 
الله الكثــري أبــو طويــرق لهــم بالمرصــاد هــذه المــرة, وكان قــد أعــد هــو وجنــوده للحــرب 
لم  بمــا  الجــراح  فيهــم  أثخــن  حــى  بالســاحل  أقدامهــم  الجنــود  هــؤلاء  يضــع  ولم  عــدة، 
يكونــوا يتوقعونــه، ففريقــا قتــل، وفريقــا أســر، وطلعــت شمــس يــوم الأحــد لخمــس مــن 
رمضــان وقتلــى الإفرنــج في شــوارع الشــحر، وأخــذ ســفنهم، وطلــب بقيتهــم الأمــان، 
وكان عــدد الأســرى في هــذه الحادثــة ســبعين، وأهــدى الســلطان بــدر خمســة وثلاثــن مــن 
هــؤلاء الأســرى إلى الســلطان العثمــاني ســليمان خــان بــن ســليم خــان.في اســطنبول – 

القســطنطينية، وطــاف ببعضهــم في قــرى حضرمــوت.)1(

)1( السناء الباهر 1 / 189 ـ صفحات من التاريخ الحضرمي 1 / 117.
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وفي هذه المرة يقول عمر بامخرمة مهنئا السلطان بدر:

هــذه هــي فتنــة الإفرنــج الذيــن اجتاحــوا البــاد، وســفكوا الدمــاء، وقتلــوا العلمــاء، 
والــي لم يعــش الشــيخ حســن فصولهــا فحســب، بــل ذهــب ضحيتهــا أخــوه الفقيــه أحمــد 
وجماعــة مــن أقربائــه وأحبائــه، فكيــف جــاز لهــذا الشــيخ أن يجعــل فتنــة الصوفيــة أعظــم 

مــن فتنــة الإفرنــج؟

ولا شــك أنه قد رأى من آثار شــطحاتهم على الأمة والعوام ما يجعله يصرح بذلك 
كما ســيأتي.

ثالثا: مع حسين بافضل
هــو حســن بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بالحــاج بافضــل تــوفي ســنة 979 هـــ، تلقــى 
العلــوم علــى يــد أبيــه صاحــب المختصــرات في الفقــه فأمــا المختصــر الكبــر فقــد عــي 
بشــرحه ابــن حجــر الهيتمــي وأمــا المختصــر اللطيــف فشــرحه الرملــي، فمــن تربيــة هــذا 

واســتنار الســعادة  بــــــــدر  بــدا  علــي  أبــو   يقــول 
نار كل  بنــوره  اطفــا  حـــى  الأرض  علــى   أضــا 
قتــار يعلوهــا  الكفــر  واهــل  الكفــر  وجــوه   وامســت 
الابار مــا  فيهــا  الشــــحر  لاهــل  طــاب  لله   فالحمــد 
ثار كل  وخــذنا  واثرينــا  الـــــــدين  محيــا   واســفر 
ثار راد  لا  تثليثهــم  في  الاوثان  عـــــــابدي   مــن 
المنــار عــالي  بــدر  يا  بــك  الاســام  نصـــــــر   الله 
وطــار اســتعلى  صيتــه  مــن  يا  الملــك  رأس  تاج   يا 
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الفقيــه خــرج حســن ولــد بمدينــة )تــريم(، وحفــظ ) القــرآن العظيــم( وبعــض ) المنهــاج(، 
و)الإرشــاد( وغــر ذلــك، ومشــى أيضــا علــى الأخــذ بالتصــوف علــى عــادة الانســجام 
بــن علــوي  عــن أحمــد  فــكان يأخــذه  القطــر  هــذا  مــن  الفــرة  تلــك  الفريقــن في  بــن 

باجحــدب، و أحمــد بــن حســن العيــدروس، وشــهاب الديــن.)1(

     وكان أول اجتماع بعمر بامخرمة حين قدم بامخرمة إلى تريم في مظهر كبير، وجمع 
عظيم من أتباعه ومريديه، فدخل والسماع يضرب بين يديه، فبلغ ذلك الشيخ حسين، 
وهــو يغلــب عليــه الفقــه والتحقيــق فقــام مــن مدرســته المســماة بمســجد شــكرة هــو وجماعــة 
مــن التلاميــذ يريــدون الإنــكار علــى بامخرمــة في ضــرب الســماع، فلمــا التقيــا غــاب حســن 

وأخذتــه حالــة طــرب واســتغراق وصــار يصفــق بيديــه فخاطبــه بامخرمــة:

المــدا بعــد  القــرب  نســيم  هبــت   حســن 
 حبائب القلب ذي عشقة سواهم سدى
بــدا وســري  بي  ممــا  وابكيــت  بكيــت 

 ســرت مــن النجــد نا للنجــد واهلــه فــدا
القــدا غــر  منــه  حمــولي  هواهــــم   ذي 
 بحــت حــى دروا بي يا حســن العــدا

تغير مجرى حياته الفكرية
ومنــذ هــذا اللقــاء تغــر مجــرى حياتــه الفكريــة ليســتقي مــن مــاء الصوفيــة الذيــن أراد 
الوعــر حــى  الــداء نفســه، ومــا زال يوغــل في طريقهــم  بــل وأصابــه  الإنــكار عليهــم، 
اشــتغل بعلــم الحقائــق ومــال عــن الرقائــق، وصــار يعظــم ابــن عــربي، ويقــري كتبــه، وكان 
لــه في اقتنائهــا أشــد عنايــة حــى أن كتــاب الفتوحــات المكيــة كان لا يوجــد بحضرمــوت 

)1( إدام القوت 1 / 271 ـ النور السافر 1 / 172 ـ صلة الأهل ترجمة المذكو.
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إلا عنــده، ويــرى أن ابــن عــربي علــى طريــق الصوفيــة غــر أنــه بســط العبــارة في موضــع 
الإشــارة، وقــال أن هــذه الأبيــات تصلــح في ابــن عــربي :

دعوه لا تلومـــوه دعوه     فقد علم الذي لـم تعلموه

وكان مولعــاً بكتــب الشــاذلية، وكان يميــل إلى طريقتهــم حــى قيــل فيــه أنــه شــاذني 
زمانــه، ولــه رســالة أسماهــا ) الفصــول الفتحيــة والنفثــات الروحيــة فيمــا يوجــب الجمعيــة، 

وعــدم الــراح مــن جانــب الحــق والفنــاء وبالبقايــة بالكليــة والجزئيــة(.  

رابعا: شطح الصوفية

والشــطح عبــارة فيهــا رعونــة، تنبعــث مــن دائــرة الفنــاء، ويبــوح فيهــا الفــاني بالأســرار 
الــي اطلــع عليهــا، ويقــع في ذلــك بــن أمريــن يصعــب الجمــع بينهمــا أحدهمــا: الخطــورة 
في إذاعــة مــا وصــل إليــه حيــث يحكــم الفقهــاء بكفــره، والثانيــة: عــدم رد داعــي المحبــة، 

وصعوبــة دفــع هــذه الأحــوال ويعــر عــن ذلــك بامخرمــة:    

إن تكلــم قتــل والقتــل في حقــه إصــاح وإن صمــت فــإن صمتــه يلحــق المــوت يا 
صــاح.

والشــطحات الــي ســجلت عــن أقطــاب الطريقــة الصوفيــة بحضرمــوت كثــرة لا يحتمــل 
المقــام ذكرهــا، وهــي فتنــة عظيمــة حيــث، وادعــوا أن حقيقــة التوحيــد هــي الوصــول إلى 
الفنــاء، فإمــا أن يضــل في فنــاء الشــهود، ومنهــم مــن ينحــدر مــن عقبتــه إلى الوحــدة، 
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وكلاهمــا قــد يصــرح بفنــاء الــذات في الــذات، فيقــول أنا الله، أو الصفــات هــي الصفــات، 
فيصــرح بأن يعلــم الغيــب، ويملــك ويتصــرف، ويشــفع، ويجيــب المضطــر، ويحــي الموتــى إلى 

غــر ذلــك مــن الدعــاوى العريضــة .

وإفــراد شــطحات بامخرمــة دون غــره مــن الشــاطحين تفريــق بــا حجــة، ولئــا يخلــو 
المقــام مــن ذكــر مثــال، نســوق مــا نســب إلى  الفقيــه المقــدم حــن قــال لــه البــدوي الــذي 
امتنــع مــن بيــع الســعف لــه وذكــر لــه مناقــب الفقيــه: هــو الشــيخ محمــد بــن علــي الله؟ 
فلمّــا سمــع الشــيخ ذكــر الله قــال بأعلــى صوتــه: نعــم أنا الله ، وســقط مغشــياً عليــه  هكــذا 
نقلهــا في الــرياق والغــرر والمشــرع بصيغــة الإقــرار خلافــا لتأويــل أبي بكــر المشــهور في 
سلســلة أعــام الطريقــة حــن حرفهــا وجعلهــا بصيغــة الســؤال ولم يلتفــت إلى مــن ذكرهــا 
بخــاف فهمــه، فصــدق الشــيخ حســن بافضــل حــن قــرر أن ضــرر فتنــة الصوفيــة في 
شــطحاتهم أعظــم مــن فتنــة الإفرنــج ويعجبــي في هــذا المقــام مــا ذكــر عــن الشــيخ أَبي 
عمــرو ابــن الصــاحِ حيــث أمَــر بانتــزاع مدرســة معروفــَة مــن أَبي الحســنِ الآمــدي وقــَال: 
أَخذهــا منــه أفضــل مــن أَخــذ عــكا قــال شــيخ الإســام في الفتــاوى: مــع أن الآمــدي 
لَ يكــن في وقتــه أَكثـَـر تبَحــرا فِ الفنــون الكَلاميــة والفلســفية منــه وكَان مــن أَحســنهِم 

إســاما وأمثلَهِــم اعتقــادا. 
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المقالة الرابعة

تحملّ الصوفي الأذى عن الناس
أو إيراد الحكاية

بين الحقيقة التاريخية والرواية الصوفية
						      بقلم    

أكرم بن مبارك عصبان

مــن غرائــب بعــض المتصوفــة ـ وكثــر مــن أمرهــم غريــب ـ مســلكهم المشــن في تأويــل 
الروايــة التاريخيــة وتحريــف الكلــم عــن مواضعــه، وهــو أمــر يجعــل الناظــر يــرتاب في كثــر مــن 
الــركام الــذي تقذفــه كتــب التراجــم والمناقــب، ليرجــع النظــر فيــه كــرة بعــد كــرة، إذ أن مــا 
نحــن بصــدد الحديــث عنــه يجلــي هــذا المســلك مــن التحريــف، وذلــك مــن خــال عــرض 
حكايــة واحــدة بروايتــن مختلفتــن إحداهمــا: للمؤرخــن، والأخــرى للمتصوفــة، ويتضــح 

بعــد ذلــك المــراد.

وأصــل الحكايــة يكمــن في محاصــرة الســلطان بــدر بــن عبــد الله الكثــري لبلــد الخريبــة 
مــن وادي دوعــن بحضرمــوت، وقــد حصــل في هــذا الحصــار قتــال ضعيــف قتــل فيــه عبــد 
الرحيــم باســندوة، وكان ذلــك في شــهر ربيــع الثــاني ســنة 549 هـــ، وتأمــل روايــة القصــة 

عنــد هذيــن الفريقــن.
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أولا: رواية المؤرخ بافقيه  

)وقتــل في هــذه الوقعــة عبــد الرّحيــم باســندوة، جــاءه بنــدق مــن خلفــه ، وهــو مُشْــرف 
مــن دار في الخريبــة، وكان عبــد الرحيــم مجمــع الشّــرور والفســوق، وذلــك إنــه متســمى 
بالمشــيخة والتصــوف مــع تظاهــره بــرك الصــاة، والاجتمــاع بالنســاء والخلــوة بهــن، وغــر 

ذلــك، ولأهــل الموضــع فيــه عقيــدة ومقــالات قبيحــة.

وكان يجتمــع عنــده مــن الزنادقــة والشَّــياطين خلــق كثــر لمــا يصلــون إليــه عنــده مــن الــزّنا 
بالنســاء، والتمكــن مــن الفســوق الذيــن لا يجدونــه في موضــع آخــر، ولــو بذلــوا مــا بذلــوا، 
فالحمــد لله الــذي أزالــه، وأزال بزوالــه الفســوق الــذي كان مغطــى علــى النــاس بالتلبيــس.

ثم وقــع بــن السُّــلطان وبــن صاحــب شــرق اتفــاق علــى تســليم حصــن شــرق بدفــع، 
ثم وقــع الــكلام بينــه وبــن صاحــب الخريبــة وأهــل مصنعــة القريــن علــى تَسْــليمها إليــه 

فسَــلّموها إليــه يــوم الخميــس ســادس عشــر الشــهر(.)1(

ثانيا: رواية الصوفية

عن عبد الله باصلاح الدوعني قال: 
)جــاء الســلطان بــدر إلى الخريبــة وحصرهــا وكان فيهــا الــولي الصــالح عبــد الرحمــن 
باســندوة، فقالــوا لــه النــاس إن الســلطان بــدر عَمّــال يقطــع نخيــل النــاس، وأهــل البــاد 

)1( تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر تأليف محمد بن عمر الطيب بافقيه وأسرة بافقيه فرع من أسرة آل عيديد.
قال عبد الله الحبشي : وأغلب الظن أنه عاش إلى ما بعد الأربعين من القرن الحادي عشر ) 1040 هـ (.
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خائفــن لا يدخــل عليهــم البــاد، فقــال لهــم هــذا الأمــر مــا ينطفــئ إلا بقتــل مائــة وواحــد 
أو مائــة إلا واحــد، أو بقتــل واحــد يتحمــل عــن الــكل، فبقــى ذلــك الفكــر، فجــاءت لــه 
جليلــوه، ووقعــت في الشــيخ باســندوة وقتلتــه، فبعــد يومــن بقــا الصلــح، وســلمت النــاس 

الجميــع وتحمــل عنهــم الشــيخ رضــي الله عنــه ونفــع بهــم(.)1(

بعــض  الضــوء في  نســلط  أن  علينــا  وبقــي  بعجرهــا وبجرهــا،  الحكايــة  نقــل  انتهــى 
التــالي: النحــو  علــى  مضامينهــا 

- أولا: الحكاية بين السند التاريخي والمنطق الصوفي

إننــا هنــا إنمــا نريــد أن نوضــح مســلك بعــض الصوفيــة في تحريــف الــكلام بغــض النظــر 
عــن صاحــب القصــة، إذ أن بعــض الــروايات الــي يعدهــا المتصوفــة مناقــب لا تمــت لبــاب 
المناقــب بصلــة، وإنمــا العمــدة في ذلــك علــى شــهادة المــؤرخ الموثــوق بــه، ففــي حــن يصــف 

المــؤرخ بافقيــه الصــوفي المذكــور آنفــا بهــذه الصفــات الــي نــربأ بأنفســنا علــى تكرارهــا نجــد 

أن المتصوفــة يجعلــون صاحبهــا في مصــاف الأوليــاء الذيــن يطالعــون الغيــب، ويكشــفون 

نــزول البــاء.

ومقابــل فــرح المــؤرخ بقتــل مــن هــذه صفاتــه نجــد المتصوفــة يتــوكأون علــى مــا يطلقــون 

عليــه تحمــل البــاء، وهــذه المنزلــة لا يبلغهــا إلا الخاصــة كمــا ســيأتي، وفي حــن ســلمت 

)1( أنس السالكين باهارون العلوي الحكاية التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة ص من المخطوطة )421(.
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الخريبــة للســلطان بــدر علــى حــد راويــة المؤرخــن، تســند الروايــة الصوفيــة البطولــة لمــن 

ينســبون إليــه الولايــة.   

- ثانيا: المبررات لهذه الأفعال

والعجيــب حقــا أنهــم لــو جــروا علــى منطــق المؤرخــن، وثبــت لديهــم بالأدلــة القاطعــة 

نســبة هــذه الأفعــال مــن تــرك الفرائــض ومخالطــة النســاء الأجانــب لمــن يعدونــه وليــا لبــادروا 

إلى انتحــال الأعــذار، والأعجــب أن يســتدلوا علــى باطلهــم هــذا بقصــة موســى مــع 

الخضــر عليهمــا الســام، والأشــد عجبــا اخــراع مصطلحــات جديــدة مثــل تعــدد صــور 

الأوليــاء، ومعاقــرة الأضــداد.

فلــو ســلموا للروايــة التاريخيــة في تــرك الصــاة، ومخالطــة النســاء الأجانــب لاخترعــوا لنــا 

تعدد الأولياء في صور كثيرة، وبرروا مخالطة النساء بأنه فعل الأضداد لتكثيف ما لطف 

من الحال الذي لو استمر لتلف الصوفي من جرائه، وقد ضبط بعض متصوفة حضرموت 

على هذين الحالين أعني ترك الصلاة ومخالطة النساء فعزوا ذلك إلى ما ذكر من العذرين.

ولم يعــرف أهــل الإســام هــذا النــوع مــن الهــراء مــن التعاليــم الإســامية، فــا شــك إن 
هــذا فعــل النابذيــن للنصــوص، الذيــن عرجــوا علــى بضاعــة الزنادقــة ممــن رام هــدم الديــن، 

فتســر باســم التصوف.
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وإليــك أمثلــة ممــا يعدهــا هــؤلاء المتصوفــة مــررات لــرك الصــاة أو الاجتمــاع بالنســاء 
والخلــوة بهــن:

1 ـ في مناقــب عبــد الرحمــن بــن محمــد الجفــري صاحــب تريــس حــن أتاه غريــب 
وهــو يســقي زرعــا لــه فدخــل وقــت الصــاة فقــام الغريــب يصلــي وصاحــب تريــس 
في ســناوته لم يتركهــا حــى خــرج وقــت الصــاة وبعــد ذكــر عــدد مــن عجائبــه 
ذكــر لــه الغريــب مــرور وقــت الفريضــة ولم يصلهــا فدخــل بــه إلى تســع خلــوات 

فوجــد في كل واحــدة منهــم صــورة عبــد الرحمــن تصلــي فاعتــذر لــه الغريــب.)1(

- أمــا الخلــوة بالنســاء والاجتمــاع بهــن ففــي طبقــات الشــعراني الكــرى مــا ينــدى 
لــه الجبــن، ونــربأ بمقالنــا عــن ذكــره إذ تكفــي الحوالــة عليــه وفي منحــة الإلــه أن 
أو  النصــارى،  بنــات  مــن  بنتــا  قبـّـل  إذا  بســوربايا كان  المتــوفى  أحمــد  بــن  شــيخا 
بنــات المســلمين يقبلهــا ولا ينكــر عليــه أحــد أبــدا وبعــد موتــه وجــدوا أنــه مــا مــن 
بنــت مــن بنــات النصــارى قبلهــا إلا ودخلــت ديــن الإســام، ولا بنــت مــن بنــات 

المســلمين قبلهــا إلا واحتجبــت عــن الخــروج إلى النــاس، والــروز إليهــم!!!.)2(

وفيهــا أيضــا أن رجــا غريبــا رأى امــرأة مقبلــة قــام إليهــا وقبّلهــا ورجــع إليهــم، فأســاء 
الحاضــرون بــه الظــن، وأنكــروا فعلــه، وتكلمــوا عليــه، فقــال: مــا ســرت وقبلــت تلــك 

)1( كنوز السعادة الأبدية من كلام علي بن محمد الحبشي ) مخطوط ( ص 26.
)2( المخطوطة ص 82 ، وقد حذفها محقق المنحة محمد أبو بكر باذيب موضعها من المطبوعة 182.
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المــرأة إلا وقــد رأيتهــا في اللــوح المحفــوظ أنهــا تتــزوج برجــل شــريف، ففرحــت لهــا بذلــك، 
وبشــرتها بــه!!.)1(

- ثالثا: تحمل الولي البلاء

أمــا تحمــل الأذى فهــذه شنشــنة نعرفهــا مــن أخــزم، فلــم يكتــف المتصوفــة بكــون 
المذكور آنفا من الأولياء بل رفعوه إلى مرتبة عندهم يسمونها تحمل الأذى الذي سينزل 
بالأمــة، وفي دســتور الصوفيــة المتأخريــن وهــو الطبقــات الكــرى للشــعراني حــكايات مــن 
هــذا القيبــل الــذي عــزا إليــه قتــل المذكــور في القصــة، ويحتــل القطــب المكانــة الكــرى في 
حمــل الأثقــال حســب مقامــه الكبــر عندهــم فهــو يحمــل همــوم الأمــة كلهــا!!! فنجــد مثــا 
أن أبا العبــاس المرســي قــال: كــم مــن بــدل وولي بــن أظهرهــم لا يلقــون إليــه بالا مــع أنــه 

يحمــل أثقالهــم ويدفــع الأغيــار. 

ونــرى الرفاعــي لمــا مــرض مــرض المــوت قــال: جــرت أمــور اشــريناها بالأرواح وذلــك 
أنــه أقبــل علــى الخلــق بــاء عظيــم فتحملتــه عنهــم وشــريته بمــا بقــي مــن عمــري فباعــي.

ومحمــد بــن هــارون كشــف لــه عــن صاعقــة تنــزل علــى بلــد فأمــر بذبــح ثلاثــن بقــرة 
وطبخهــا في زاويتــه... وعلــي الديــري جــرت لــه مصائــب فقــال محمــد عنــان أنــه تحمــل 

بهــا البــاء، وفي قصــة أخــرى أنــه تحمــل مــرض شــخصا معينــا.)2(

)1( المخطوطة ص 80 ـ 81 ، وقد حذفها من المنحة باذيب موضعها من المطبوعة ص 181.
)2( طبقات الشعراني ص 245 ـ 390 ـ 360 ـ 515 ـ 530 ـ 558 ـ 594 ـ 597 ـ 910. 
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   ولا نطيــل بذكــر هــذه الترهــات والغلــو الــذي ينــافي العقيــدة الصحيحــة مــن دعــاوى 
معرفــة علــم الغيــب، وتصــرف الأوليــاء بالنفــع قــال تعــالى )وَلَ تــَدْعُ مِــنْ دُونِ اللَِّ مَــا لَ 

يـنَـفَْعُــكَ وَلَ يَضُــرُّكَ فــَإِنْ فـعََلْــتَ فإَِنَّــكَ إِذًا مِــنَ الظَّالِمِــنَ(.

تنبيــه: لقــد أعيــاني البحــث عــن ســند هــذه الظاهــرة وهــي تحمــل البــاء عنــد هــؤلاء 
المتصوفــة لغربتهــا عــن الشــرع الحنيــف فتتبعــت نشــأتها فهالــي مــا وقفــت عليــه في هــذا 
الشــأن فــإن تحمــل المــوت أو البــاء عنــد بعــض الشــيعة يرجــع إلى مــا يزعمونــه مــن تحمــل 
الحســن القتــل ليدفــع عــن شــيعته البــاء، وهــو مــا يتفــق مــع مــا يدعيــه المبطلــون عــن 
ــا  تحمــل المســيح عيســى ابــن مــريم مــا تحمــل مــن الخطــايا فاختلقــوا عقيــدة الصلــب )وَمَ
قـتَـلَــُوهُ وَمَــا صَلَبــُوهُ وَلَكِــنْ شُــبِّهَ لَـُـمْ(، فــإن كان مــا ذهبــت إليــه صحيحــا وإلا فالبحــث 

لا يــزال جــاريا.)1(

- رابعا: موقف بدر أبي طويرق من الصوفية
لم يسلم الأمراء والحكام في حضرموت من إلقاء العنان للصوفية وأقطابها، يتصرفون 
في شــؤونهم إمــا رغبــة في محبتهــم، أو رهبــة لمــا للمتصوفــة مــن تبعيــة المجتمــع، ولم تذكــر لنــا 
ســجلات التدويــن أي فصامــا بــن الفريقــن إلا النــزر الــذي يعــد خروجــا عــن المألــوف،  
ولعــل مــن هــذا النــزر تنكيــل الســلطان بــدر بــن عبــد الله الكثــري الملقــب بأبي طويــرق 

ببعــض أقطــاب الطريقــة.
)1( انظر مقالات في التشيع 4 / 16.
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وباعثه ذو اتجاهين أحدهما سياسي والأخر علمي، فلا يخفى علينا الغاية للسلطان 

بــدر في إحــكام الســيطرة علــى حضرمــوت كافــة، وهــي غايــة مــا لبــث أن توصــل إليهــا، 

وقضــي لــه الأمــر، وفي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف ربمــا نشــأت معارضــة مــن قبــل المتصوفــة 

خوفــا أن يــؤول الحكــم إلى مــن لا يكــون طــوع إرادتهــم.

والثــاني في البواعــث يكمــن في هــوى الســلطان بــدر العلمــي، وميلــه إلى الفقهــاء 

حيــث مكنهــم مــن تــولي المهــام العلميــة في دولتــه، كالفقيــه عبــد الله بــن عمــر بامخرمــة 

تــولى قضــاء الشــحر مرتــن، والشــيخ علــي بــن علــي بايزيــد التولــي تــولى إدراة المدرســة 

البدريــة بالشــحر، وغالبــا مــا يقــرن الباعثــان السياســي والعلمــي في مواقــف الســلطان 

بــدر مــع الصوفيــة.

ولم يكــن قتــل عبــد الرحيــم باســندوة مثــالا واحــدا يجلــي موقــف الســلطان بــدر مــع 

الصوفيــة بــل وجــدت مواقــف أخــرى لعــل أبرزهــا:

1- موقفه من معروف باجمال 
يعــد معــرف باجمــال مــن أعــام التصــوف ت 967 هـــ وقــد أفــردت ترجمتــه بمؤلفــات 

شــحنت بالطــوام مــن الخــوارق، هــذه الخــوارق جعلــت النــاس يعتقــدون فيــه ويبالغــون في 

ذلــك، ولمــا دخــل الســلطان بــدر بــو طويــرق شــبام قبــض علــى الشــيخ معــروف وأهانــه، 
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فأمــر بأن يعلــق في عنقــه حبــل، وأن يطــاف بــه في البــاد، وينــادي عليــه هــذا معبودكــم 
يا أهــل شــبام.)1(

- ومــن عجيــب أمــره أن الســلطان حــن أمــر بعــض أمرائــه أن يقــوم بهــذا التعزيــر، 
وكان هــذا الأمــر مــن المعتقديــن في معــروف باجمــال فتوقــف عــن ذلــك، فأرســل الشــيخ 

معــروف أن افعــل مــا أمــرت بــه وأنا ضمينــك علــى الله بالجنــة.!!)2(

2-  عمر بامخرمة  
وعمــر بــن عبــد الله بامخرمــة مــن أقطــاب متصوفــة حضرمــوت، ولــه أحــوال لم يرضهــا 
الفقهــاء، وكــذا لــه ديــوان حــوى كثــر مــن مضامــن الصوفيــة، وعلاقتــه مــع الســلطان بــدر 
بــن مــد وجــزر كمــا تبــدو في قصائــده في الديــوان، ولكــن الــذي انتهــى إليــه أمــره أن عــزل 

الســلطان بــدر هــذا الصــوفي في ســيؤون إلى أن تــوفي بهــا.

 

)1( كان معــروف باجمــال مؤيــدا  لإمامــة علــي بــن عمــر الكثــري علــى شــبام ، فــكان هــذا ســببا في القبــض عليــه إضافــة إلى مبالغــة الاعتقــاد 
فيه.

)2( النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العاشــر 1 / 136 وعلــق :  فانظــر إلى مشــهد هــذا الشــيخ العظيــم الــذي يــرى الأشــياء كلهــا مــن الله 
الحكيــم !!! 
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المقالة الخامسة

مصطلح لطافة الحال
وكثافته بالمعصية

						      بقلم    
أكرم بن مبارك عصبان

إن العجائــبَ لا تنقضــي مــن انحرافــاتِ المتصوفــة، وغرائبِهــم الــي دنســوا بهــا طريــق 
الزهــدِ، ومصطلحاتهــم الــي لم تــرد في قامــوسِ الرعيــل الأول مــن ســلفِ الأمــة، وكانــوا 
علــى الجــادّةِ، ومــا زالَ القطــاعُ يرصــدون في طريــق المتصوفــةِ حــى اخترعــوا لهــم مــا يســمى 
بكثافــة الحــال اللطيــفِ الــذي يوشــكُ أن يتلــفُ الصــوفي جــراءَ الرياضــةِ فيتعاطــى مــن 

المخالفــات مــا يعيــدُ لــه التــوازن أو البشــرية.

ففــي كتــاب الخبــايا في الــزوايا عــن عبــدالله بــن محمــد المشــهور قالــوا عنــه أنــه كان 
مجــذوبا تــوفي )3511هـــ( بــريم كان مــن كبــار الأوليــاء الأفــراد الذيــن لا يدخلــون تحــت 
دائــرة القطــب وكان لا يعبــأ بقــول علمــاء الظاهــر لــه مــن الكرامــات الكثــرة والكشــوفات 
الخارقــة المنــرة وكان يأخــذ الحــرام الصــرف مــن الظلمــة ويقــول أرى مــن هــو تحــت باب 
العــرش ونريــد ا المــرآة أن تتغمــش -أي يذهــب لمعانهــا- بأكل الحــرام مــا تغمشــت وأنكــر 
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عليــه رجــل بقلبــه في عــدم الصــاة طاهــرا! فلمــا أتــى إليــه رشــه مــن لحيتــه بمــاء أصفــر وقــال 
)والله إني توضــأت مــن الكوثــر()1(.

قلــت: والــذي في لمعــة النــور في كرامــات علــي بــن محمــد المشــهور عــن والــده أن أحمــد 
بــن عمــر المشــهورـ حفيــد عبــد الله بــن محمــد المذكــور - كان وليــا مجــذوبا مكاشــفا وأنــه 
ينظــر إلى مــن هــو تحــت العــرش، ويأكل الحــرام الصــرف أحيــانا! فيقــال لــه في ذلــك 

فيقــول: مــرادي بالمــرآة تتكــدر مــا تكــدرت.)2(.

والــذي يبــدو لي أنهمــا قصتــان مختلفتــان إلا أن في مخطوطــة لمعــة النــور زيادة اتصــال 
الســند بالمشــاهدة وأمــا مطبوعــة الخبــايا فإنهــا ذكــرت ســنة الوفــاة ولم تــزد في ترجمــة أحمــد 
بن عمر على أنه من كبار الأولياء ذوي الكشف الصادق والبرهان الخارق والتصريف 
النافــذ لــه الهيبــة عنــد الخــاص والعــام مقبــولا عنــد النــاس تــوفي بــريم ســنة )5521هـــ(. اهـــ.

وارتــكاب المخالفــات بحجــة الخشــية مــن التلــف أو كثافــة الحــال شنشــنة نقرأهــا في 
كثــر مــن الأحــوال كمــا ســبق عنــد الســماع مــع النســاء الحســان ولكــن لم يفــد هــذا 

المجــذوب شــيئا الوقــوع في المخالفــات طبعــا لعلــو المقــام عندهــم.

وقــد عُــرف لــون آخــر مــن الســماع - لا يحبــذه صوفيــة حضرمــوت - ونقــل عــن 
عبدالرحمــن الأخضــر باهرمــز وتلميــذه بامخرمــه وهــو عندمــا يكــون الســماع بحضــرة النســاء 

)1( الخبايا في الزوايا )ص:67(.
)2( انظر )ص:74( وعلق والده بقوله: وما نالوا ذلك بالهوينا.
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الحســان، فــكان باهرمــز )ت:419هـــ( إذا ورد عليــه شــيء مــن الأحــوال الغريبــة يطلــب 
النســاء الحســان، مــن ذوات الجمــال والأصــوات الحســنة، فيغنــن بــن يديــه ويرقصــن 
لديــه!! وكان الفقهــاء تنكــر عليــه ذلــك ومــن جملتهــم عمــر بامخرمــه )ت:259هـــ( الــذي 
ذهــب لينكــر عليــه فأصابــه الــداء نفســه وبــدلا مــن إصــاح باهرمــز فســد حالــه وانقلــب 
مــن طريقــة الفقهــاء الــي كان عليهــا إلى الممعننــن في الســماع، وصــار بعــد ذلــك إذا 
ــَرَ مــن الســماع، حــى مــع ذوات القنــاع، وأنكــر عليــه  غلــب عليــه الشــهود والفنــاء أكثـ
فقهــاء عصــره أيضــا، وكان ممــن ينكــر عليــه الســماع مطلقــا - فضــا عــن المذمــوم منــه - 
حســن بــن عبــدالله بافضــل )ت:979هـــ( ودخــل الشــيخ عمــر تــريم ذات مــرة في مظهــر 
كبــر مــن أتباعــه، والســماع يضــرب بــن يديــه فبلــغ الشــيخ حســن ذلــك - وكان يغلــب 
عليــه الفقــه وتحقيقــه - فقــام إليــه مــن مدرســته، هــو وجماعــة مــن تلاميــذه يريــدون الإنــكار 
علــى بامخرمــه في الســماع، فأخذتــه حالــة طــرب واســتغرق وصــار يصفــق بيديــه فخاطبــه 

بامخرمــه بعــد فســاده بقولــه: حســن هبــت نســيم القــرب بعــد المــدى....)1(.

وقــد أورد عبــد القــادر بــن شــيخ العيــدروس تبريــرا - علــى العــادة في كل أمــر مخالــف 
- لحضــور النســاء للســماع مــن جهتــن إحداهمــا تتعلــق بمصلحــة الفســاق ومــا هــم عليــه 
مــن الفســق فيخالطهــم الصــوفي لينقلهــم عنــه، إلى الطاعــة!! والثانيــة تتعلــق بالصــوفي ذاتــه 
في مخالطــة الأضــداد لئــا تتلــف نفســه جــراء الــواردات وجمــع هاتــن الجهتــن في قولــه 

)1( السناء الباهر )ص:67-381( * النور السافر )ص:102( * صلة الأهل )179(.
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)مــا كان نســب مــن ذلــك لأهــل الله فهــو إنمــا لعنايتهــم أهــل العصيــان وذلــك لكمــال 
شــفقتهم علــى خلــق الله تعــالى كمــا هــو معلــوم وقــد يكــون لله مــراد في حــق شــخص 
معــن منهــم مــن يريــد الله أن ينقلــه مــن تلــك الحالــة ويرقيــه مراتــب الأوليــاء وربمــا غلــب 
علــى ذلــك الــولي بعــض الأحــوال القويــة فخشــي علــى عقلــه أن يذهــب أو جســمه أن 

يتلــف فــأراد تعديــل لطافــة الحــال بكثافتهــم والله أعلــم()1(.

     وكان حــال جعفــر بــن أحمــد بــن زيــن الحبشــي أشــبه بحــال الشــيخ عمــر بامخرمــه 
وقــد يضــرب الطبــل مــع النســاء ويحضــر معــه جماعــة مــن الخلــق ولكنهــم محفوظــون ببركتــه 
- كمــا قــال مؤلــف نشــر المحاســن - وقــد وقعــت معــه خلطــة مــع نســاء أجانــب ذات 
يــوم فوقــع في خاطــر بعــض محبيــه شــيء منهــا فاســتغفر الله مــن إنــكاره علــى أوليــاء الله 
العارفــن فــكان يقــول: مــا فعلــت هــذه الأمــور المشــكلة إلا وقــد تكلــم لي مشــائخي 
بــكلام، وذلــك حــن قــال لشــيخه عمــر البــار: إني أحــب النســاء والطبــل! ووصــف لــه 
مــن أحوالــه يريــد أني أفعــل ذلــك وأنا في رقبتــك!! فقــال لــه افعــل ولا تــرى إلا مــن فــوق.

وقــد عــزا مؤلــف نشــر محاســن الأوصــاف بأن المذكــور كان صاحــب رقــة: لمــا نالــه مــن 
طريــق المحبــة إذا أنشــد بحضرتــه كلام الشــيخ بامخرمــه لم يتمالــك مــن شــدة العــرة تــكاد أن 
تفــارق روحــه جســده وكان يــداوي نفســه بمخالطــة الأضــداد قــال وحــال الأوليــاء الذيــن 

)1( النور السافر )ص:105(.
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يشــكل مــا لهــم علــى مــن ليــس لــه معرفــة بأهــل الله وقــد أصــاب جملــة جالســوه مــع غــر 
الأدب)1(.

وقــال عبــدالله العيــدروس كنــت كثــرا مــا أشــاهد ســعد بــن علــي مذحــج في حــال 
وأهــل  العــوام  مخالطــة  إلى  فــزع  ربمــا  هــذا  فلأجــل  يصــر كالمــاء  حــى  يــذوب  التــاوة 
الكثافــات الطبيعيــة فســألته هــل لــك في مخالطتهــم فائــدة قــال نعــم بــل فوائــد كثــرة ربمــا 
هجــم علــي لحــال حــى أخشــى علــى جســمي أن يتلــف فأقــرب منهــم لتعتــدل لطافــة 

بكثافتهــم)2(. الحــال 

وقــد عللــوا هــذه الأحــوال العجيبــة بأنــه قــد دخــل علــى قلوبهــم مــن الــروح ونســمات 
الألطــاف الخفيــة مــا يذيــب أرواحهــم قــال مؤلــف نشــر محاســن الأوصــاف: كمــا وقــع 
لبعضهــم أنــه انــذاب دمــا ووقعــت روحــه جواهــر والقصــة ذكرهــا شــيخ بــن عبــد الله 

العيــدروس)3(.

)1( نشر محاسن الأوصاف )111-110(.
)2( السلسلة القدروسية )290/1(.

)3( نشــر محاســن الأوصــاف )134( قلــت ومــا أشــار إليــه مــن قصــة الجواهــر وردت في تفريــح القلــوب وتفريــج الكــروب ومفادهــا أن بعــض 
الأكابــر الــذي يميــل للســماع وضــرب العــود والســلطان ينهــى عــن ذلــك فاشــتاق للســماع وخــرج إلى البريــة بعــواد وأمــر بضــرب عــوده فــورد 
عليــه وارد عظيــم اســتغرقه ولم يــزل يميــع جســده حــى تحصــل منــه ضحضــاح دم فلمــا أخــل يــده صــار جواهــر فلمــا رجــع إلى البلــد أخرجهــا 
فبلــغ الســلطان عــزة وجودهــا فاشــراها وبــذل أثمــانا غزيــرة وجعلهــا في التــاج فلمــا جــاء ســلطان آخــر يقــول بالســماع ولبــس التــاج وضــرب 
عنــده العــود إذ بــدم يســيل علــى وجهــه وإذ بشــخص ينمــو ويزيــد حــى تكامــل رجــا ســويا فعطــس وقــص خــره باختصــار عــن فيــض الأســرار 

بتصــرف )274/1( وقــام حســن محمــد مخلــوف بحذفهــا مــن تــع تفريــح القلــوب الــذي اعتــى بــه.
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والأحــوال تختلــف بســبب الداعــي لهــا فمنهــم مــن يغلــب عليــه الخــوف ومنهــم مــن 
يغلــب عليــه الفــرح والانبســاط فيتســلى بالســماع فتكــون دواعــي الســماع في هــذه الحالــة 
لتخفيــف الــوارد لا لجلبــه أو زيادتــه وهــذه الدواعــي ســتكون مضــادة للأســباب الأولى 
مــن هــذه الحيثيــة وقــد نقــل ذلــك عــن العيــدروس بقولــه: نــزل علينــا شــيء مــن الملكوتيــات 
فخفنــا علــى الجســم أن يتغــر فضربنــا الســماع أردنا أن ينفــس علينــا وقــال ورد علينــا مــن 
الــواردات فخشــينا أن يخــرج منــا شــيء مــن الشــطحات الإلهيــة الغيبيــة الــي تخرجنــا عــن 

الشــريعة فــأردنا أن نتســلى بالســماع)1(.

)1( السلسلة القدوسية )334(.
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المقالة السادسة

حول الحبشي بسيؤن
مظهر للتصوف المعاصر

						      بقلم    
أكرم بن مبارك عصبان

راج بحضرمــوت زيارات القبــور علــى الطريقــة الصوفيــة وليــس علــى الطريقــة الفقهيــة، 
فــالأولى مبنيــة علــى قواعــد التصــوف والثانيــة مناطهــا الاســتدلال، فهمــا يختلفــان في 
قبــة عظيمــة علــى  بنــاء  مــن  يبــدأ  قبــور الصوفيــة لأوليائهــم  الغايــة والوســيلة، فتعظيــم 
القــر، ووضــع تابــوت كبــر، وإحــداث زيارة في وقــت مخصــوص، والاســتمداد والاســتغاثة 
بالمقبــور، ويضــاف إلى ذلــك كثــر مــن مفاهيــم الصوفيــة كمــا يتجلــى ذلــك في زيارة قــر 
مزعــوم نســبوه لنــي الله هــود عليــه الســام أســفل حضرمــوت، ويرجــع تعيــن القــر إلى 
الكشــف الصــوفي علــى يــد عبــد الرحمــن بــن محمــد الســقاف، 819 هـــ ويوصــف بأنــه 
عــن المكاشــفين، ثم انتقــال الــزيارة إلى الطريقــة الصوفيــة في زمــن حفيــده عبــد الله بــن أبي 
بكــر العيــدروس ت 869 هـــ، وذلــك بعــد انتظــار الإذن الــرباني ثــاث عشــرة ســنة كمــا 
يدعــون، وأصبــح لهــذه الــزيارة مــن المناســك مــا لم يكــن معهــودا، واخترعــوا لهــا المناســك 
الزمانيــة حيــث يعــد اليــوم الثامــن والتاســع والعاشــر والحــادي عشــر هــي مواقيــت الــزيارة، 

وفيهــا الوقفــة الــي مــن أدركهــا فقــد أدرك الــزيارة قــال بعضهــم :
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وقفة تشبه بالحج     	 الأرض منها ترتج  		

بصوت واحد يا هود يدعون في ذاك الفج	 		

ويعتــر اليــوم العاشــر عيــد الــزوار فينحــرون الأغنــام ويأكلــون ألــذ المأكــولات ثم تأتي 
النفــرة الأولى لآل ســيون وأمــا آل تــريم فيدفعــون يــوم الثــاني عشــر.

ومــن المناســك المكانيــة حيــث تبــدأ بالاغتســال في النهــر  الــذي قيــل فيــه أنــه مــن 
أنهــار الجنــة ثم يتوجهــون إلى حصــاة عمــر ليركعــوا عندهــا ركعتــن، ثم ييممــون وجوههــم 
إليهــا  التســلوم( ويأتــون في طريقهــم  بئــر   ( المعطــة  البئــر  أنــه  يقولــون  الــي  البئــر  نحــو 
بالباقيــات الصالحــات، ويســلمون علــى الأنبيــاء لاعتقادهــم أن فيهــا أرواحهــم، وبعــد 
ذلــك يصعــدون إلى القــر ويســلمون علــى النــي هــود ويقــرأون ســورة هــود، قالــوا وينبغــي 

اســتحضار نيــة الســلف الســقاف والمحضــار والعيــدروس وغيرهــم.)1( 

قــال الشــاطري: )وبنيــت مدينــة حواليــه في ســفح الجبــل الــذي فيــه القــر لكنهــا لا 
تســكن ســوى عــدة أيام في الســنة وهــي أيام الــزيارة فهــي تشــبه مدينــة مــى بالحجــاز مــن 

هــذه الناحيــة(.

)1( نظمها بعضهم :

 واقصد غدير الماء ثم اغتسل وصل
 إلى البئر تلك الحد سلم بها وعج
 ورد السلام أعني الذي قد ذكرته
ممرغــا البقــاع  تلــك  ثــرى   وألثــم 

وهلــل كــر  ثم  وحمــد   وســبح 
المجلــل الشــريف  القــر  ذلــك   إلى 
 لدى البئر عند القبر مع سورة تلي
قبـّـل وللــرب  تعظيمــا   بخديــك 
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ووضعــوا للــزيارة فضائــل منهــا: الضحكــة في طريــق هــود بتســبيحة، مــن زار هــود 
ولــو للفضــول غفــرت ذنوبــه، أن هــود يتحمــل ذنــوب زواره، النائــم فيهــا كالقائــم والقائــم 

كالصائــم، غبــار الطريــق كغبــار المجاهــد في ســبيل الله.

وتتــوج الــزيارة باســتقبال حافــل في تــريم وذلــك في ســباق الجمــال وأصــل ذلــك أن 
شــهاب الديــن أحــد أقطــاب صوفيــة حضرمــوت لمــا ثقــل عــن الــزيارة كان يجلــس في ذلــك 
المــكان لاســتقبال الزائريــن في المجــف بــريم ويقــول مــن بشــرني أن ولــد ســالم ســالم بــن عبــد 

الله يعــي أبا بكــر بــن ســالم زار بالنــاس وهــم ســالمون ضمنــت لــه الجنــة.

فهــذه الــزيارة علــى الطريقــة الصوفيــة تضمنــت مفاهيــم التصــوف كالكشــف الصــوفي 
وسمــاع الهاتــف والإذن الــرباني والضمــان بالجنــة، وكل ذلــك لا يمــت للــزيارة الشــرعية 
بصلــة فقــد ذكــر الفقهــاء أحــكام زيارة القبــور وآدابهــا القائمــة علــى الأدلــة، وقــد تنوعــت 
بدلــوي في هــذا  نــي الله هــود بحضرمــوت، وأدليــت  البحــوث والدراســات عــن زيارة 
الموضــوع برســالة صغــرة بعنــوان ) زيارة النــي هــود عليــه الســام بــن النهــي الشــرعي 
والكشــف الصــوفي( غــر أننــا نريــد أن نقــف عنــد زيارة أخــرى تضمنــت معــاني للتصــوف 

وهــي حــول الحبشــي بســيؤن.

معنى الحول :

جاء في لسان العرب في مادة ) حول( حال عليه الحول أي السنة إذا أتى.
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الــذي بمعــى العــود، وهــو اســم لمــا يعــود مــن  فيكــون الحــول أخــص مــن العيــد 
وبهــذا  الأســبوع،  أو  الشــهر  أو  الســنة  بعــود  إمــا  معتــاد،  وجــه  علــى  الاجتمــاع 
نســتطيع أن نقــرر أن لفــظ الحــول هــو العيــد، ولكــن بمعــى أخــص أي إذا عــاد في 
الســنة فقــط، وعليــه ينــدرج في معــى النصــوص الــي ورد فيهــا لفــظ العيــد، ويمكــن 

زاويتــن: مــن  إليهــا  النظــر 

- أحدهمــا: المــكان الــذي يتــم الاجتمــاع عنــده أو فيــه، ومنــه حديــث )لا تتخــذوا 
قــري عيــدا(، وقولــه للــذي نــذر أن ينحــر إبــا ببوانــة )هــل كان فيهــا عيــد مــن 

أعيادهــم( أي يجتمعــون عنــده.

- الثاني: الزمان الذي يتم فيه الاجتماع كقوله أيام منى )إنها أيام عيد(.

والحــول الــذي نحــن بصــدد الحديــث عنــه ويعــر عنــه بالاحتفــال في مــكان معتــاد 
وزمــان معلــوم ســيأتي وصفــه، وهــو  داخــل في النهــي عــن اتخــاذ القبــور أعيــادا، ولا 
يقتضــي هــذا النهــي الغــض مــن أصحــاب القبــور بــل هــو مــن باب إكرامهــم، وفيــه 

حفــظ لعقائــد الأمــة مــن الــردي في هــوة ســحيقة مــن الانحــراف.

نشأة الحول وإلباس التابوت 

ترجــع نشــأة الحــول الــذي يقــرن بيــوم وفــاة صاحبــه في الفكــر الصــوفي الحضرمــي إلى 
عهــد قريــب، فقــد ورد في رســالة الفرائــد في قيــد الأوابــد أن أقــدم حــول لمشــاهير الصوفيــة 
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بحضرمــوت هــو حــول عبــد الله بــن حســن بــن طاهــر تــوفي 71 ربيــع الثــاني ســنة 2721 
هـ بالقرية المسماة المسيلة، وتلاه العمل بإقامة حول علي بن محمد الحبشي بسيؤن.)1(

وقــد ورد في كتــاب تاج الأعــراس زيادة مهمــة، وهــي نســبة إقامــة هــذا الحــول إلى ابــن 
صاحبــه، هــذا فيمــا يتعلــق بالنشــأة.)2(

أمــا الاحتفــال الــذي يســبقه بيــوم في مناســبة ) إلبــاس التابــوت(، فقــد اســتمر العمــل 
بــه مــن عــام 8631 هـــ كمــا أفــاده عبــد القــادر الخــرد في كتابــه ) رفــع البــأس عــن حكــم 

التابــوت والإلبــاس(.)3(

وقــد صــار الحــول ومــا اقــرن بــه مــن إلبــاس التابــوت تقليــدا ســنويا، وكانــت الذكــرى 
الســابعة والتســعون في ســنة 6241 هـ، وقد هيئت مســاكن الوفود التي تفد من داخل 

اليمــن وخارجــه.

تنبيه:
لم تقتصــر إقامــة حــول الحبشــي في ســيؤن بــل أقــام علــوي وهــو ابــن علــي الحبشــي 
حــولا آخــر ســنويا بمدينــة الصولــو مــن الجهــة الجاويــة، وتأتي إليــه الوفــود مــن كل فــج 
عميــق كمــا في تاج الأعــراس، وقــد زاد منصــب مقــام الحبشــي أنــه تقــام لــه الذكــرى 

)1( الفرائد في قيد الأوابد للمؤرخ عبد الله بن حسن بلفقيه ) مخطوطة ( ص 10.
)2( تاج الأعراس تأليف علي بن حسين العطاس 2 / 177.

)3( رفع البأس ودفع الالتباس تأليف عبد القادر بن سالم الخرد ص 3.
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الســنوية الحوليــة داخــل اليمــن وخارجهــا مثــل أندونيســيا وأفريقيــا وبريطانيــا وعمــان وأبــو 
ظــي ومصــر.)1(

صاحب الحول
هــو علــي بــن محمــد بــن حســن الحبشــي ينتســب إلى المهاجــر أحمــد بــن عيســى، 
عــن  أخــذ  وقــد  بالتصــوف،  اشــتهر  وســط  ونشــأ في  هـــ  ســنة 9521  بقســم  ولــد 
بهــا  أســس  بســيئون حيــث  العلــم  أفــاد  ثم  والحجــاز،  شــيوخ حضرمــوت  مــن  عــدد 
الــرباط ســنة 6921 هـــ، وبــى مســجد الــرياض ســنة 3031 هـــ وقــد عــرف بالوعــظ 
وإجازاتــه  وصــايا  مجموعــات   ( آثاره  ومــن  المريــدون  فقصــده  الصوفيــة  والمواجيــد 
ومكاتباتــه( و) قصــة المولــد النبــوي( وديــوان ضخــم في مجلديــن  وجمــع كلامــه في 
) كنــوز الســعادة الأبديــة في الأنفــاس العليــة الحبشــية( المواعــظ الجليــة في المجالــس 

العليــة(.

ولم تــزل آثاره منهــا لصوفيــة حضرمــوت ولغيرهــم، تــوفي بســيون 02 ربيــع الثــاني ســنة 
3331 هـ.)2(

)1( انظر تاج الأعراس 2 ، 178 ـ كلمة تعريفية بالحول في سلسلة كتب الإمام الحبشي 6 / 536.
)2( شفاء الفؤاد 117 ـ 118 ـ 119.
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الغلو فيه
أبــرز سمــات الصوفيــة لاســيما الحضارمــة، وقــد غلــوا  مــن  الغلــو في المشــايخ  يعــد 
في صاحــب الحــول غلــوا كبــرا، ووصفــوه بأنــه بركــة الوجــود، وكعبــة الجــود الــي تحجهــا 
الوفــود، وأنــه القطــب، واعــرف بهــذا الغلــو المعلــق علــى رحلــة الأشــواق القويــة فقــال) 
اعتقــاد الــورى فيــه يفــوق وصــف الواصفــن، إلى مجازفــة طوائــف في معتقداتهــم إلى الحــدود 

المذمومــة(.)1(

قلــت: والعجيــب أنــه وقــع في هــذه المجازفــة حــن نعتــه بقولــه ) لم تكتــب عليــه ســيئة أو 
خطيئــة مــن الخطــايا مــدى حياتــه( وقولــه :وكان كثــر الاجتمــاع بالــذات المحمديــة يقظــة(.

كما اعترف بغلو العامة فيه ابن عبيد الله الســقاف فقال ) ولكن أصحابه يرفعونه 
إلى مرتقى لا تصل إليه معارج الآثار، ويتفنون في نشر الصيت له بكل ما تبلغ قواتهم 
مــع غلبــة الســذاجة... ولطائفــة الشــيخ محمــد بــن ســعيد باطويــح غلــو شــديد في مدحــه 

وتــدارس الثنــاء عليــه وتفضيلــه علــى جميــع الأوليــاء والعلمــاء(.)2(

طقوس حول الحبشي
- البعد المكاني :

يقــام الحــول في قبــة الحبشــي الــي تتوســط المدينــة، وهــي قبــة عظيمــة حديثــة عهــد 
بعناية تشــييد، ويتوســطها ضريح الحبشــي، وعليه تابوت كبير من ســاج فاخر، وفرشــت 

)1( تعليقات على رحلة الأشواق القوية تأليف عبد الله بن محمد السقاف 5 ـ 10.
)2( إدام القوت تأليف عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف ص 382.
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وأســرجت لوســائل التبريــد والراحــة، ووســعت جدرانهــا بحيــث تضــم عشــرات الزائريــن 
الذيــن تكتــظ بهــم في الحــول، وقــد تم بناؤهــا ووضــع التابــوت ســنة 0431 هـــ، وتقبــع 
بجوارهــا أربــع قبــاب لبعــض مشــاهير الصوفيــة ولعلهــا مــراد الأديــب علــي بــن أحمــد باكثــر 

يصــف ســيون:

قبابهــا زاهــية 

لو لم يكن حرمها أسمح دين

هدم بعضها بنو

 التوحيد فيما مضى من السنين

قلــت: البيــت الثــاني إشــارة إلى حملــة ابــن قمــا إلى حضرمــوت حيــث أخربــوا القبــاب 
وأبعــدوا التوابيــت وتمكنــوا مــن تســوية القبــور.)1(

- المناسك الزمانية 
في اليوم العاشــر من ربيع الثاني تبدأ الوفود بوضع رحلها بســيون، وتعقد الجلســات 
في القبــة، ويجتمعــون علــى قــراءة الذكــر وإنشــاد القصائــد والســماع بالدفــوف، ويقومــون 

بــزيارة مشــايخ الطريقــة لالتمــاس البركــة والإجــازة والإلبــاس.

)1( إدام القوت ص 560.
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وفي صبــح اليــوم الثامــن عشــر يتــم الاحتفــال والاجتمــاع بمناســبة إلبــاس التابــوت، 
ويدعــى بيــوم التلبيســة( وهــو لبــاس أخضــر، يخــرج بــه مــن دار صاحــب المقــام في موكــب 
مهيــب وجمــوع غفــرة تزدحــم بهــم الشــوارع ويتقدمهــم مشــايخ الطريقــة ويليهــم أصحــاب 
الســماع ثم حملــة اللبــاس وهــو علــى شــكل خــاص، فــإذا انتهــوا إلى التابــوت تجاذبتــه 
الأيــدي تبتغــي البركــة فــا يــكاد يصــل إلى القبــة إلا بمشــقة ويقــول الجمــع ) شــيء لله يا 

حبيبنــا علــي(.

في اليــوم العشــرين يتــم الاحتفــال الكبــر الــذي يضــم الجمــوع الغفــرة الوافــدة وغــر 
الوافــدة، وفيــه تلقــن ذكــر الجلالــة وهبــة القــرآن إلى روح الحبشــي وإنشــاد ووعــظ، ويختــم 

بتلقــن الجلالــة والفاتحــة.

وفي مســاء هــذا اليــوم يقــام حفــل الحــول الختامــي ويتخللــه الســماع والطعــام وقصــص 
مناقــب المتصوفــة ويســتمر إلى ســاعات متأخــرة مــن الليــل.)1(

مفردات التصوف
في كلمــة منصــب المقــام لعــام 6241 هـــ حيــث الجمــوع المحتشــدة في القبــة وخارجهــا 

تضمنــت معــاني للتصــوف:)2(

)1( الدليل القويم في ذكر شيء من عادات تريم تأليف حامد بن عبد الله بن شهاب 35 ـ 40 ، وانظر نبذة تعريفية ص 49.
)2( رسالة مفهوم السير إلى الله والأدب إلى أوليائه.
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ـ العلــم علمــان: علــم لأهــل المشــاهدة وأهــل الحقيقــة الذيــن عرفــوا الله بوجــوده، ونظــروا 
بعــن البصــرة، وشــهدوا مــا وراء الســطور، وعلــم لأهــل الحجــاب حيــث يســتدلون علــى 
الوجــود الإلهــي بواســطة الأدلــة، ويرجعــون إلى التوجــه بالأعمــال بأركان الإســام والإيمــان 
والإحســان، وبعــد أن يمــروا بالتدريــب والتمريــن يكونــن ســالكين حــى لا يفاجــأوا بنــور 

رب العالمــن أو يكونــوا مــن المجذوبــن.

ـ طريق الوصول: ولا يتأتى ذلك إلا من الطرق التي قررها علماء القلوب والأحوال 
الــي رتبهــا أســافنا الصالحــون وطالبــوا باقتفائهــا وأهــل الفهــم الذيــن أوصــوا بأخــذ 

الســند مــن المشــايخ، فــإذا وجــد الشــيخ المــربي الكامــل فتلــك النعمــة الكــرى.

ـ الأدب مــع المشــايخ: يلــزم في حضــرات أهــل الله الأدب، ويطلــب منــا الاحــرام، 
ويطلــب منــا وضــع أنفســنا عندهــم كوضــع الميــت عنــد مغســله.

ـ ســبب الحــول: نحــن جئنــا متمســكين ببركاتهــم، ومتعلقــن بأذيالهــم، ومتعرضــن 
للنفحــات الــي أودعهــا الله بمجالســهم فقــال صلــى الله عليــه وســلم ) ألا لربكــم في 

أيام دهركــم نفحــات ألا فتعرضــوا لهــا(.

ـ الزهــد في المقامــات: مــن ســلفنا مــن زهــد في المقامــات والمكاشــفات مثــل الحبيــب 
حســن بــن صــالح البحــر حيــث يقــول: ) مــا مــرادي الحــور ولا القصــور، ولكــن مــرادي 
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كشــف المســتور( والشــيخ عمــر بامخرمةحيــث يقــول ) رضينــا بحكمــك إلى جنــة أو 
نار(.

قلــت: أمــا قــول البحــر فأصلــه في كنــوز الســعادة ) أن أبا بكــر العطــاس رأى الجنــة 
بحورهــا وقصورهــا تحــت بيــت حســن البحــر وأنــه يقــول: مــا مــرادي...( وأمــا قــول بامخرمــة 

فهــو في الديــوان بلفــظ ) قــد رضينــا بمــا معنــا إلى جنــة أو نار(.

وهــو يعــد مــن باب التشــبه بمــا نســب إلى رابعــة العدويــة ) مــا عبدتــك لجنتــك لا ولا 
خــوف مــن ســقر(  قــال الحــداد: ) إن دعــوى هــذا المقــام لا يصلــح لــكل أحــد، وإنمــا 
يصلــح لأهلــه مــن ذاق خالــص التوحيــد فكــع مــن نهلــه وعلــه... وأمــا المؤمــن القاصــر 

فعليــه أن يعظــم مــا عظمــه الله تعــالى مــن شــأن الجنــة والنــار(.)1(

شبه وردود 
لقــد أورد بعــض المتصوفــة في تأييــد الحــول والإلبــاس والاحتفــال بــه شــبها ومــن ذلــك: 
ـ الشــبهة الأولى مــا ورد في الفرائــد بأن لإقامــة الحــول أصــا مــن الســنة حيــث كان 

النــي صلــى الله عليــه وســلم يــزور قبــور أحــد علــى رأس كل حــول.

قلــت: ثبــت العــرش أولا ثم انقــش، فــإن الأصــل المشــار إليــه مــن الســنة لم يثبــت، ولــو 
ثبــت فــا دلالــة فيــه البتــة علــى مــا يتــم في الحــول، والجــواب علــى هــذه الشــبهة مــن أمريــن :

)1( كنوز السعادة ص 15 ـ ديوان بامخرمة 1 / 227 ـ عقد اليواقيت 2 ـ 35.
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ـ أحدهمــا: حديــث أنــه صلــى الله عليــه وســلم ) كان يأتي قبــور الشــهداء علــى 
رأس كل حــول فيقــول: ســام عليكــم بمــا صــرتم، فنعــم عقــى الــدار، وأبــو 
بكــر وعمــر ]وعثمــان[( أورده الطــري في تفســره وإســناده مرســل ضعيــف، 

ورواه عبــد الــرزاق في مصنفــه، قــال الزيلعــي وَهَــذَا معضــل.)1(

ـ والثــاني: أنــه لــو ثبــت فإنــه في واد، ومــا يحصــل في حــول الحبشــي في واد آخــر 
حيــث القبــة المشــرفة والتابــوت علــى القــر وإلباســه والاســتغاثة بصاحبــه وغــر 

ذلــك مــن ممــا ينــدى لــه الجبــن.

ـ الشبهة الثانية قول الخرد: إن حديث )لعن الله اليهود والنصارى..( موقوف 
عــن العمــل بــه لأمــور كثــرة منهــا:

1 ـ إن النصارى ليس فيهم أنبياء غير عيسى وهو لا يزال حيا، وليس له قبر.

قــر أحــد مــن  يعــرف  أنبياءهــم ويكذبونهــم، ولم  يقتلــون  اليهــود كانــوا  ـ إن   2
النــي صلــى الله عليــه وســلم. أنبيائهــم في وقــت 

3 ـ إن الصحابــة فهمــوا مــن هــذه الألفــاظ أن معــى اتخاذهــا مســاجد أي جعــل 
القــر نفســه موضعــا للســجود.)2(

)1( تخريج أحاديث الكشاف )2/ 189( ، وقال الألباني أن الحديث منكر كما سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )14/ 306(.
)2( رفع البأس ودفع الالتباس تأليف عبد القادر بن سالم الخرد.
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قلــت: وهــذه حجــج متهافتــة أوردهــا، ومــا هكــذا تــورد يا ســعد الإبــل، والحديــث 
متفق عليه عن عائشة رَضي الله عَنـهَْا قالت قاَلَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مرضــه الــذي لم يقــم منــه: » لعــن الله اليهــود والنصــارى اتخــذوا قبــور أنبيائهــم 
مســاجد« قالــت: ولــولا ذلــك لأبــرز قــره. غــر أنــه خُشــي أن يـتَُّخــذ مســجداً(. 

وللرد على هذه الشبهة أمور:
1 ـ لم يذكــر الخــرد الذيــن صرحــوا بأن العمــل بهــذا الحديــث موقــوف، وقولــه مجــرد 
دعــوى لم يقــم عليهــا بينــة، ولا نــدري هــل الذيــن أوقفــوا العمــل بــه مــن الصوفيــة حــن 

فصــوا بــه، فإنــه يهــدم أصولهــم الفاســدة الباطلــة في الــزيارات.

2 ـ العلــة هــي اتخــاذ القبــور مســاجد والافتتــان بهــا كمــا يــدل عليــه حديــث عائشــةَ 
أَن أمُ ســلمة ذكــرت لرســول الّل صلــى الله عليــه وســلم كنيســة رأَتهــَا بِرَض الحبشــةِ 
يقــال لهــا ماريــة فذكــرت لــه مــا رأت فيهــا مــن الصّــور فَقــال رســول الّل صلــى الله عليــه 
وســلمَ: »أوُلئَــِك قــَوم إِذا مــات فيهــم العبــد الصــالح أوَ الرجــل الصــالح بنــوا علــى قــره 
مســجدا، وصــوروا فيــه تلــك الصــور أولئَِــكَ شــرار الخلــق عنــد الّل « رواه البخــاري.

ولماّ ظهر بتســر » قبر دانيالَ« وكَانوا يستَســقون به كتب فيه أبَو موســى الَأشــعري 
إلى عمــر بــن الخطــّاب فَكتَــب إليــه يأمــره أن يحفــر بالنهــار ثلاثــة عشــر قــرا ويدفنــه 

بالليــل في واحــد منهــا ويعفــي القبــور كلهــا لئِــا يفتــن بــه النــاس.)1(

)1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  )27/ 270(.
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3 ـ وذكــر الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني أنــهَ قــد اسْتُشــكِل ذكــر النصــارى فيــه 
نبِينــا صَلــى  بــن عيســى وبــن  النصــارى فليــس  أنبِيــاء بخــاف  اليهــود لهــم  لأنّ 
أنبيــاء أيَضــا  أنَــه كان فيهــم  قـَـر والجــواب  لــه  نــيِ غــره وليــس  الّل عليــه وســلم 
لكِنهــم غــر مرســلين كالحواريــن ومــريم في قــول أَو الجمــع في قولــه أنَبِيائهــم بِإزاء 
أتَباعِهــم فاكتَفــى بذكــر  الَأنبِيــاء وكِبــار  اليهــود والنَصــارى والمــراد  جمــوع مــن 

َ
الم

الأنبِيــاء.)1(

4 ـ قــرر بعــض الفقهــاء أن تعظيــم القبــور عــادة النصــارى، قــال النــووي ) قــال 
العلمــاء إنمــا نهــى النــي صلــى الله عليــه وســلم عــن اتخــاذ قــره مســجدا خوفــا مــن 
المبالغــة في تعظيمــه والافتتــان بــه فربمــا أدى ذلــك إلى الكفــر كمــا جــرى لكثــر 

مــن الأمــم الخاليــة(.

وقــال أبــو موســى: ولا يمســح القــر ولا يقبلــه ولا يمســه فــإن ذلــك عــادة النصــارى 
قــال النــووي ) ومــا ذكــره صحيــح لأنــه قــد صــح النهــي عــن تعظيــم القبــور ولأنــه إذ 
لم يســتحب اســتلام الركنــن الشــاميين مــن أركان الكعبــة مــع كونــه يســن اســتلام 

الركنــن الآخريــن فــأن لا يســتحب مــس القبــور أولى والله أعلــم.)2(

)1( فتــح البــاري لابــن حجــر )1/ 532( وتتمــة كلامــه ) أوَ المــراد بالاتّــاذ أعــم مــن أَن يَكــون ابتداعــا أوَ اتباعــا فاَلْيَهــود ابتدعــت والنصــارى 
اتبعــت ولا ريــب أن النصــارى تعظــم قبــور كثــر مــن الأنَبِيــاء الَذيــن تعظمُهــم اليهــود (.

)2( المجموع شرح المهذب )5/ 311(.
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وبدحــض هــذه الشــبهات نكــون قــد وصلنــا إلى خاتمــة المطــاف ومــا أردت بهــذا 
إلا نفــي تحريــف الغالــن وتأويــل الجاهلــن نصحــا للمســلمين وحمايــة لجنــاب توحيــد 

رب العالمــن.

قال صاحب الحول :

من نصحني فإني منه للنصح قابل   وين داعي لخلق الله للنصح باذل
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المقالة السابعة

إماطة اللثام عن ما اعترى قبر كعب بن زهير من الأهام
						      بقلم    

أكرم بن مبارك عصبان

يزعــم بعــض متصوفــة حضرمــوت أن قــر الصحــابي الجليــل كعــب بــن زهــر بالعجلانيــة  
ـ منطقــة بــوادي حضرمــوت ـ وهــي دعــوى عاريــة عــن النقــل الصحيــح جاريــة علــى قواعــد 
الصوفيــة في التســليم لشــيوخ الطريقــة، وقــد راجعــت الكتــب الــي تعــي بتراجــم الصحابــة 
الكــرام، وتاريــخ حضرمــوت فلــم أظفــر فيهــا بإشــارة فضــا عــن عبــارة تذكــر ذلــك، ورجعــت 
منهــا خــالي الوفــاض، فعجبــت مــن صمــت هــذه الأســفار عــن خــر قــر كعــب بــن زهــر 
رضــي الله عنــه، ولم ينقــض العجــب حــى طالعــت مجلــة الــراث الــي تصدرهــا الجمعيــة 
اليمنيــة للتاريــخ وحمايــة الــراث فــرع تــريم في عددهــا الأول في موضــوع بعنــوان )الصحابــة 
في حضرمــوت وتاريخنــا العريــق( بقلــم منــر ســالم بازهــر حيــث تحــدث عــن موضــع القــر.

وما أكثر الحديث في تعيين القبور في حضرموت التي لا تقوم على برهان، ولكن في 
العصــر الحديــث أريــد لهــا أن تلبــس لباســا جديــدا مــن الــراث وتهــدف إلى إحيــاء المــزارات 
والتعلــق بالقبــور ، ثم وقفــت علــى مصــدر هــذا الموضــوع عنــد ابــن عبيــد الله الســقاف في 
بضائــع التابــوت )مخطــوط( بنقلــه عــن أحمــد بــن حســن العطــاس ونــص كلامــه: )وذكــر أن 
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حريضــة كانــت لليهــود قبــل النبــوة فأســلموا بكتابــه صلــى الله عليــه وســلم، ثم ارتــدوا إلى 
اليهودية وبقوا على ردتهم، ولما وصل لبيد بن زياد إلى تريم أرســل كعب بن زهير الشــاعر 
المشــهور إلى الكســر ووادي عمــد، فتلقــاه أهــل حريضــة بالعجلانيــة وقتلــوه بهــا، وقــره فيهــا 

معــروف إلى الآن يــزار ويتــرك بــه(.

 وزاد )إن أهــل حريضــة بقــوا علــى اليهوديــة إلى وصــول أحمــد بــن عيســى وقامــت 
الحرب بين الشيعة والإباضية في بحران بسبب نزول المهاجر، وأسفر الحرب عن انتصار 

أهــل البيــت وشــيعتهم، وأســلم أهــل حريضــة علــى يــد المهاجــر وحســن إســامهم(.)1(

أخــرى، وحديثنــا  دعــاوى  مــن  بــه  تعلــق  ومــا  الصحــابي  هــذا  عــن  هــذا حديثهــم 
ســيكون علــى ثلاثــة محــاور هــي: وجــود قــره بحضرمــوت، ثم دعــوى تعيينــه، ثم مــا يترتــب 

علــى ذلــك.

أولا: ما قيل في وجوده بحضرموت
   لقد بني وجود قبر كعب بن زهير بحضرموت على مقدمتين:

طعمــا  ولا  لــونا  لهــا  نعــرف  لا  مفقــودة  مخطوطــة  علــى  الحوالــة  إحداهمــا:  ـ 
ولا ريحــا، ولا يــدرى مؤلفهــا مــن الإنــس أم مــن الجــن، إضافــة إلى فقدانهــا، 
عنهــا  هــو  ومــا  موثــوق،  مصــدر  لهــا  يكــون  أن  بــد  لا  التاريخيــة  والحقيقــة 

المرجــم. بالحديــث 

)1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  )27/ 270(.
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ـ وثانيهمــا: أن المحــال عليهــم مــن مشــايخ التصــوف لهــم منهــج قائــم علــى تســليم 
المريــد للأقطــاب، ولنأخــذ مثــا واحــدا علــى ذلــك وهــو دعــوى وجــود قــر علــي 
بــن أبي طالــب بحضرمــوت ففــي مطالــع الشــموس نذهــب لنتعــرف علــى قــر 
صاحبــه مجهــول العــن، يدعــى مــولى الراكــة، وذلــك بســبب وجــود شــجرة الــراك 
الــي أصبحــت ملقــاة والضريــح محلهــا، وفي مطالــع الشــموس: وإن صاحبــه لــو 
علــم لتاهفــت زواره والقاصــدون لــه وهــو يقصــد للإمــدادات، ثم أردف كلامــه 
بقولــه: )وعــن صاحــب الأنــوار والمكاشــف بالأســرار أحمــد بــن حســن العطــاس 
رأيــت ســيدنا علــي بــن أبي طالــب فقلــت لــه في أي محــل ضريحــك فقــال في ســفح 
جبــل الغرفــة في جانبهــا الشــرقي مشــرف علــى البلــد، وتحــت جبــل مســيل يخــرج 

مــن الجبــل وزاره صاحــب الــرؤيا زيارة مطولــة()1(

قلــت: وفي شــرح الصــدور في ســياق الحديــث عــن مــولى العــرض بــريم ـ صاحبــه 
مجهــول ـ: )إنــه قــر عظيــم مــن الأوليــاء، ومــن كلام عبــد الرحمــن ابــن الشــيخ علــي 
أنــه قــال مــا أذن لي في إظهــاره، ولــو أظهرتــه لبلغــت شــربة المــاء في أيام زيارتــه 

بدرهــم في تــريم أو كمــا قــال(.)2(

)1( مطالع الشموس )مخطوط(.
)2( شــرح الصــدور ص 150 وتتمــة كلامــه وكان علــى ذلــك القــر راكتــان حــى إنــه يقــال لــه في الكتــب المتقدمــة مــولى الراكتــن فقطعتــا 

وبنيــت عليــه قبــة فهــي الآن معمــورة بالــزيارة ومــن أتــى إليــه بنيــة قضــاء الحاجــة قضيــت إن شــاء الله تعــالى!!! 
وانظــر أيضــا ثبــوت أضرحــة الســبعة البــدور بــريم علــى كشــف أحمــد بــن حســن العطــاس مــن تذكــر النــاس ص 237 وشــرح الصــدور ص 
150 أنهــم قالــوا لــه نحــن مــن أوليــاء الله ولســنا مــن أهــل بــدر ولا مــن الصحابــة ، وفي لمعــة النــور ص 192 نقــا عنــه أن القــر الــذي قبلــي 

تنعــة هــو قــر شــداد بــن عــاد بــن عــوض!
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علــى  مبنيــة  نتيجــة  عنــه بحضرمــوت  رضــي الله  زهــر  بــن  قــر كعــب   فوجــود 
مقدمتــن إحداهمــا المخطوطــة المفقــودة المذكــورة بــا زمــام ولا خطــام، والثانيــة 
قيامــه علــى التســليم للشــيوخ، ولــو بطلــت إحداهمــا لكفــى الحكــم بفســاد النتيجــة 

فكيــف ببطلانهمــا معــا؟

ثانيا: تعيين قبره
لم يأت الزاعمــون بأثارة مــن علــم في وجــود هــذا الصحــابي بحضرمــوت، ولــن نؤمــن 
لتعيينهــم إياه حــى يظهــروا لنــا مســتندهم في ذلــك، فقــد تم إلحاقــه بحــروب الــردة في 
حضرمــوت، وأخبارهــا قــد جــاءت مفصلــة في كتــب التاريــخ، ولكنهــا معطلــة عــن روايات 
أهــل التصــوف القائمــة علــى ســاق الكشــف، ففــي حــن نقــرأ دور زياد بــن لبيــد البياضــي 
رضــي الله عنــه وأصحابــه في التصــدي للمرتديــن لم نمــر علــى حــكايات مــن جنــس وجــود 
ســبعين بــدريا بمقــرة زنبــل بــريم! واكتشــاف قــر عبــاد بــن بشــر بقريــة اللســك شــرقي تــريم 
علــى يــد ثلاثــة مــن أقطــاب الطريقــة فمنهــم مــن يكاشــف بــه، ومنهــم مــن يــراه يقظــة، 
ومنهــم مــن يســتحضر روحــه، مــع أن كتــب التراجــم تذكــر استشــهاده باليمامــة، ولــولا 

خشــية الإطالــة لســكبت كثــرا مــن الحــر في هــذا المقــام.)1(

 ثم أن مــا زعمــوه مــن يهوديــة أهــل حريضــة أمــر خطــر لا ينبغــي الاحتمــال فيــه 
بحــكايات كهــذه، وارتدادهــم بعــد إســامهم وقتــل هــذا الصحــابي واســتمرار يهوديتهــم، 

)1( انظــر خــر قبــور البدريــن في الجوهــر الشــفاف ) مخطــوط ( ، وخــر عبــاد بــن بشــر بــرد النعيــم ) مخطــوط ( وقــارن بينــه وبــن مــا ذكــر في 
الإســتيعاب 1 /242 ـ الإصابــة 2 /92 ـ أســد الغابــة 2 / 70 ـ ســر أعــام النبــاء 1 /339.
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وإســامهم علــى أحمــد بــن عيســى في القــرن الرابــع الهجــري كل ذلــك مــن دائــرة الغلــو 
في تصويــر دور المنقــذ المذكــور، ولا أدري كيــف جاســت كتائــب الحضارمــة البــاد في 
الفتوحــات ولم تســتطع إقنــاع حفنــة مــن اليهــود تعيــش بــن ظهرانيهــم؟ ثم كيــف غفلــت 

عنهــم شــراة الإباضيــة أيضــا؟ 

مــع أننــا لا ننكــر ذكــر نفــر منهــم كانــوا قبــل البعثــة، ولكــن كلــِف صوفيــة حضرمــوت 
بخــر أحمــد بــن عيســى حــى شــغفهم حبــا، ومــا زال بهــم هــذا الحــب حــى انتهــى إلى 
هــذا الحــد مــن المغــالاة، فجعلــوا أهــل حريضــة يهــود أســلموا علــى يديــه، ومــن ذلــك 
أنهــم عبــّدوا بعــض قبائــل تنتســب لكنــدة فجعلوهــم مــوالي قدمــوا مــع أحمــد بــن عيســى 

مــن العــراق.)1(

وعلــى كل أمــر فــا بــد مــن دليــل علــى تعيــن قــر كعــب بــن زهــر بعــد المطالبــة بإثبــات 
وجــوده بحضرمــوت )قــل هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقــن( ، والنصــوص التاريخيــة تفيــدنا 
أن كعبــا رضــي الله عنــه كان بالشــام، وقــد عــاش إلى خلافــة معاويــة رضــي الله عنــه، فقــد 
ورد في كتــاب الكامــل في التاريــخ قــال: )فلمــا كان زمــن معاويــة أرســل إلى كعــب: أن بعنــا 
بــردة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: مــا كنــت لأوثــر بثــوب رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم أحــداً، فلمــا مــات كعــب اشــراها معاويــة مــن أولاده بعشــرين ألــف درهــم(.)2(

)1( إدام القوت 384.
)2( الكامل لابن الأثير 1 /340.
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وخــر الــردة مــن الأمــور المشــهورة، قــال ابــن كثــر: ولكــن لم أر ذلــك في شــيء مــن 
هــذه الكتــب المشــهورة بإســناد أرتضيــه فــالله أعلــم.)1(

الثالث: ما يترتب على تعيينه
بعــد مصــرع الدعــوى في وجــود القــر وتعيينــه بقــي مناقشــة مــا يترتــب علــى الأمريــن 
كليهمــا، وهــو مــا زعــم بأن قــره يــزار ويتــرك بــه، وهــو أمــر ينطــوي علــى شــيئين أحدهمــا 

مشــروع وهــو الــزيارة بمراعــاة آدابهــا الشــرعية، والآخــر محظــور وهــو التــرك بــه.

وينبغــي الحــذر في إحيــاء الــراث ممــا يضــاد الشــرع مــن تعظيــم القبــور الــذي يعــد 
مــن أعظــم الذرائــع المفضيــة إلى الإشــراك، ولــذا فقــد ســد الشــرع هــذه الذريعــة صيانــة 
للتوحيــد، وقطعــا للمــادة الــي تــؤدي إلى الذنــب العظيــم، ومــا الفتنــة الــي دخــل الداخــل 
بهــا علــى قــوم نــوح إلا مــن هــذه البابــة، وهــي تعظيــم الصالحــن، ومــا في ذلــك مــن مشــابهة 
اليهــود والنصــارى كمــا في حديــث لعــن الله اليهــود اتخــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد، قــال 
الحافــظ ابــن رجــب: ) وقــد دل القــرآن علــى مثــل مــا دل عليــه هــذا الحديــث وهــو قــول 
الله عــز وجــل في قصــة أصحــاب الكهــف: )قــال الذيــن غلبــوا علــى أمرهــم لنتخــذن 

)1( البدايــة والنهايــة 4 /429 وفي معجــم الصحابــة 5 /423لابــن قانــع ت 351 هـــ : حدثنــا أبــو واثلــة عبــد الرحمــن بــن الحســن المــزني ، 
نا الزبــر بــن بــكار ، عــن بعــض أهــل المدينــة ، عــن يحــى بــن ســعيد الأنصــاري ، عــن ســعيد بــن المســيب قــال : ـ بعــد ذكــر قصــة مجيــئ كعــب 

إلى النــي صلــى الله عليــه وســلم معتــذرا ـ أنشــده قصيــدة منهــا : 
نبئت أن رسول الله أوعـــــدني والعفو عند رسول الله مأمول

فكســاه النــي صلــى الله عليــه وســلم بــردة لــه ، فاشــراها معاويــة مــن ولــده بمــال ، فهــي الــردة الــي تلبســها الخلفــاء في الأعيــاد . وفيــه علتــان 
الجهالــة والإرســال ، وأمــا مــا ورد في أحــكام أهــل الذمــة لابــن القيــم246/1 وفتــاوى الســبكي 4 /227 أن كعبــا باع معاويــة الــردة فإنهــا 

غريبــة إلا إن حملناهــا علــى ورثتــه.
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عليهــم مســجدا( فجعــل اتخــاذ القبــور علــى المســاجد مــن فعــل أهــل الغلبــة علــى الأمــور، 
وذلــك يشــعر بان مســتنده القهــر والغلبــة واتبــاع الهــوى، وأنــه ليــس مــن فعــل أهــل العلــم 

والفضــل المنتصــر لمــا أنــزل الله علــى رســله مــن الهــدى(.)1(

وقــد اســتظهر ابــن كثــر عنــد قولــه تعــالى )قــَالَ الَّذِيــنَ غَلَبــُوا عَلــَى أَمْرهِِــمْ لنَـتََّخِــذَنَّ 
عَلَيْهِــمْ مَسْــجِدًا( أن الذيــن قالــوا ذلــك هــم أصحــاب الكلمــة والنفــوذ، ولكــن هــل هــم 
محمــودون أم لا؟ فيــه نظــر؛ لأن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لعــن الله اليهــود 

والنصــارى، اتخــذوا قبــور أنبيائهــم وصالحيهــم مســاجد« يحــذر مــا فعلــوا.)2(

وإذا كان المــراد مــن إظهــاره مــا قيــل آنفــا فخفــاؤه رحمــة، كمــا روى البخــاري في 
ُ عَنـهُْمَــا قــال )رجعنــا مــن العــام المقبــِل فَمــا اجتمــع منــا  صحيحــه عــن ابــْنُ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّ

اثنــانِ علَــى الشــجرة الــي بايعنــا تَتَهــا كَانــت رحمــةً مــن الله(.)3(

ــال: )انطلقــت حاجــا فمــررت  وروى البخــاري أيضــا عــن طــارقِ بــنِ عبــد الرحمــن قَ
بقــوم يصلــون قلــت: مــا هــذا المســجد قالــوا: هــذه الشــجرة حيــث بايــع رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم بيعــة الرضــوان فأتيــت ســعيد بــن المســيب فضحــك فقــال: حدثــي أبي أنــه 
كان فيمــن بايــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تحــت الشــجرة فلمــا خرجنــا مــن العــام 

)1( فتح الباري في شرح البخاري65 / 280.
)2( تفســر ابــن كثــر 5 /147 وتتمــة كلامــه وقــد روينــا عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب، رضــي الله عنــه، أنــه لمــا وجــد قــر دانيــال في 

زمانــه بالعــراق، أمــر أن يخفــى عــن النــاس، وأن تدفــن تلــك الرقعــة الــي وجدوهــا عنــده، فيهــا شــيء مــن الملاحــم وغيرهــا.
)3( قــال الحافــظ في فتــح البــاري 9 \ 136 ) وَبـيَــَان الِحكمَــة فِ ذَلــِك وهــو أَن لا يحصــل بِــا افِتِتــَان لِمــا وَقــَع تَتهَــا مِــنْ الخـَـر ، فـلَــَو بقَِيــَت 
لَمَــا أمُِــنَ تَعظِيــم بعَــض الجهُــال لَـَـا حَــى رُبمـَـا أفَضَــى بِــِم إِلَ اِعتِقَــاد أَن لَـَـا قــُـوَة نـفَْــع أوَ ضَــر كَمَــا نــَـراَهُ الآن مُشَــاهَدا فِيمَــا هــوَ دُونهـَـا ( انتهــى.
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المقبــل نســيناها فلــم نقــدر عليهــا، وفي روايــة: فعميــت علينــا فقــال ســعيد: إن أصحــاب 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم لم يعلموهــا وعلمتموهــا أنتــم فأنتــم أعلــم(. 

 وقــد وردت بعــض الــروايات الــي تفيــد أن عمــر رضــي الله عنــه أمــر بقطعهــا عــن 
نافــع قــال: كان النــاس يأتــون الشــجرة الــي يقــال لهــا شــجرة الرضــوان فيصلــون عندهــا 
قــال: )فبلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب فأوعدهــم فيهــا وأمــر بهــا فقطعــت( رواه ابــن ســعد 

في الطبقــات، وقــال الحافــظ في إِسْــنَاده صَحِيــحٍ.)1(

والعجــب مــن اســتغلال بعــض الشــيعة هــذا الخــر للنيــل مــن عمــر بــن الخطــاب رضــي 
الله عنــه، والغمــز في الحــط مــن فضلــه، لأن هــذا الخــر يتنــافى مــع دعوتهــم لتعظيــم المشــاهد 

والصــاة عندهــا، وظنــوا أن ذاك قــدح، وإنمــا هــو مــدح.)2(

وتلك شــكاة عار عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عارها، وشــتان بين مســلك 
الصحابــة في صيانــة التوحيــد وبــن الرافضــة في تعظيــم المشــاهد والآثار ومــن تأثــر بهــم 

مــن المتصوفــة.

 وهكــذا اتضــح لنــا أن هــذه الدعــاوى إن كان المــراد منهــا الدعــوة إلى تعظيــم القبــور 
فإنــه يفضــي إلى مــا أفضــت إليــه مــن مفاســد، ومــن لم يــراع هــذه الوصــايا فقــد نادى علــى 

)1( الطبقات الكبرى 2 /100 ـ فتح الباري 11 /490 ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 2 /269 بسند رجاله رجال الصحيح ، وأشار 
الألباني إلى ضعف الرواية للانقطاع في كتابه تحذير الساجد 1 /112، ولعل الواسطة هو عبد الله بن عمر كما تفيده رواية البخاري.

)2( انظــر هــذا في شــرح نهــج البلاغــة: 1 / 59 – 60 وشــرحه لابــن أبي الحديــد: 3 / 122، حيــث تفــردوا بــزيادة ) أراكــم أيهــا النــاس 
رجعتــم إلى العــزى ألا لا أوتــى منــذ اليــوم بأحــد عــاد لمثلهــا إلا قتلتــه بالســيف كمــا يقتــل المرتــد ثم أمــر بهــا فقطعــت (.
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نفســه بالهلكــة، وتســور الحمــى المنهــي عنــه، ورعــى حولــه فيوشــك أن يرتــع فيــه شــأن 
الذيــن غلبــوا علــى أمرهــم.

 وخلاصــة الــكلام أن هــذه المزاعــم مــا هــي بمزحزحتنــا عــن الجــادة الــي نحــن عليهــا 
في شــأن قــر هــذا الصحــابي إلى مخطوطــة رثــة لا تغــي شــيئا، وقــد عزبــت عنهــم الأدلــة 
الشــرعي،  الميــزان  علــى  نعرضهــا  حــى  الرجــال  أقــوال  تســتهوينا  بالذيــن  نحــن  ، ومــا 
والــذي أتمنــاه أنــي قــد جليــت وجــه الحقيقــة وأســهمت في هــذا الموضــوع المهــم، راجيــا 

محــض النصــح للمســلمين.
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المقالة الثامنة

شرح
القصيدة البكرية الحضرمية في الرد على الرافضة الإمامية 

						      بقلم    
أكرم بن مبارك عصبان

توجــد بحضرمــوت قصيــدة تدعــى بالبكريــة ـ نســبة إلى أبي بكــر الصديــق رضــي الله 
عنــه ـ وتنشــد منــذ زمــن بعيــد في مجمــع مــن النــاس في وقــت اجتماعهــم، وهــي تحمــل في 
أبياتهــا دلالات كبــرة نريــد أن نقــف عندهــا بالتأمــل، وأعظــم هــذه الــدلالات وأبينهــا 
هــو تحصــن عقيــدة أهــل حضرمــوت الســنية مــن غــزو الرافضــة الذيــن تســللوا فيهــا لــواذا، 
وجاســوا خــال ديارهــا، فــكان دور العلمــاء في بيــان فضائــل الصديــق، وتوضيــح زيــف 

الرفــض وزيغــه.

وإذ أن الرافضــة كانــوا يســتهدفون المجتمــع اســتوجب ذلــك الــرد أن يتناســب مــع 
هــذا المكــر، ويختــار الســاح المناســب للمواجهــة، وليــس هنالــك أنبــل مــن ســهام الشــعر 
الــذي يحمــل المــدح والثنــاء لأبي بكــر، والقــدح والهجــاء للرافضــة، وهــو عليهــم أشــد مــن 

وقــع النبــل.
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والبكريــة موضوعهــا حمايــة أعــراض الصحابــة، فهــي تنافــح عنهــم لمــا افــراه الرافضــة 
في أبي بكــر، وتفيــض في فضائلــه الــي اســتنبطها الشــاعر مــن الآثار، وصاغهــا في حلــة 

جميلــة، يشــاع فيهــا الترضــي عــن الصديــق.

والبكريــة تمتــاز بســهولة ألفاظهــا، ووضــوح معانيهــا، وحــى تشــاع في المجتمــع فقــد 
ارتأى المتأخــرون أن تــؤدى بإنشــاد اختــاروا لــه المســاجد لاجتمــاع النــاس في أوقــات 
مخصصــة، فأمــا الشــعر في المســجد فــا بأس بــه إذا أجــاب الشــاعر فيــه عــن الإســام 
وذب عــن أهلــه، فقــد بــوب لــه الإمــام البخــاري في صحيحــه، وأورد حديثــا مرفوعــا: )يا 
حســان أجــب عــن رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم اللهــم أيــده بــروح القــدس(، 

وســيأتي بحــث ذلــك لاحقــا.

والعجيــب أيضــا في اســتغلال اجتمــاع النــاس في مــكان وزمــان مناســبين لبيــان عقيــدة 
أهل الســنة فإنه قد اســتخدم هذا المنبر أيضا في بث معاني أخرى، وأنا أريد أن أدندن 
هنــا علــى بعــض قصائــد الإحــدى عشــرية الــي آوتهــا القويــرة مــن وادي دوعــن، وهــذا 

يجعلنــا نفــرده بفصــل نشــفعه بالبكريــة.

والــذي نجــزم بــه مــن دلالــة هــذه البكريــة دخــول الرفــض حضرمــوت، والنيــل مــن 
الصحابــة لاســيما أبا بكــر، ولكننــا لا نملــك التفاصيــل في هــذا المضمــار، وهــو مــا يتعلــق 
بوقــت دخولــه، وقادتــه الذيــن تولــوا كــره، فــإن كتــب التاريــخ لاذت بالصمــت عــن هــذا.  
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نعــم يســتغرب الناظــر في أطروحــات عبــد الرحمــن بــن عبيــد الله الســقاف الكثــرة الــي 
يؤكــد فيهــا علــى إماميــة ســلفه مــن العلويــن مــرارا، ويصــر علــى ذلــك إصــرارا، ولا نملــك 

الدوافــع وراء هــذا الإصــرار، هــذا أمــر ثالــث ســنعزز بــه المبحثــن الســابقين. 

ومــن العجائــب الــي تســتدعي إجالــة النظــر فيهــا البقــاء علــى تــرداد هــذه القصيــدة 
البكريــة في ســاحل حضرمــوت واحتفــاء أهلــه بهــا في حــن تــوارت في مــدن الــوادي 
ومراكــزه العلميــة كــريم، فــا تــكاد تعــرف اليــوم، وهــذا التــواري يخفــي وراءه مكنــونات 
يســتعصي علينــا فهمهــا، فــا نفقــه كنههــا، ونحتــاج مــن يتصــدق علينــا بالإفــادة مشــكورا.

والبحث يدور على ثلاثة فصول:
الفصل الأول

شرح القصيدة البكرية
أولا: براعة الاستهلال 

ابتــدأ الشــاعر إبراهيــم القصيــدة البكريــة بمطلــع يفــي ببراعــة الاســتهلال لذكــر مــا 
يتحــرى بيانــه مــن فضــل أبي بكــر رضــي الله عنــه، وتحصــن عقيــدة الأمــة مــن الرافضــة 
الذيــن ينالــون منــه بالســب والطعــن، وقصيدتــه هــذه إجابــة تحتمــت عليــه إذ ســئل 
عــن هــذه المســألة وفي حديــث أبي هريــرة مرفوعــا: )مــن ســئل عــن علــم فكتمــه ألجمــه 
الله يــوم القيامــة بلجــام مــن نار( رواه الإمــام أحمــد فكانــت إجابتــه في هــذه القصيــدة 

لتشــيع بــن النــاس.
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لقــد قطــع القــرآن قــول كل خطيــب في مــدح الصديــق رضــي الله عنــه، ومــا يأتي بعــد 
ذلــك فهــو تابــع لــه، ويؤكــد الشــاعر هنــا علــى وصــف الصديــق بالإمــام كمــا جــاء في 
المطلــع مرتــن ـ ويكثــر في بقيــة الفصــول ـ للــرد علــى الشــيعة في تخصيــص علــي بــن أبي 
طالــب بذلــك دون الثلاثــة، وهــي لفتــة مهمــة يغفــل عنهــا كثــر مــن أهــل الســنة حــن 
يخصــون عليــا بــن أبي طالــب بالإمــام دون غــره، ويشــر الشــاعر إلى مــا نــزل مــن القــرآن 
في أبي بكــر رضــي الله عنــه مــن ذلــك قولــه تعــالى )إِذ يـقَُــولُ لِصَاحِبِــهِ لَ تَْــزَنْ إِنَّ اللََّ 

مَعَنَــا(، وســيأتي ذكــر ذلــك في حديــث الغــار.

ــدْقِ وَصَــدَّقَ بــِهِ أُولئَــِكَ هُــمُ الْمُتّـَقُــونَ( ففــي  ومنهــا قولــه تعــالى: )والَّــذِي جَــاءَ بِلصِّ
الأقــوال المشــهورة أن الــذي صــدق هــو أبــو بكــر كمــا ذكــر الطــري في تفســر هــذه الآيــة 
ــدْقِ( قــال: محمــد صلــى الله عَلَيــه  عــن علــيّ رضــي الله عنــه، في قولــه: )وَالَّــذِي جَــاءَ بِلصِّ

وســلم، وصــدّق بــه، قــال: أبــو بكــر رضــي الله عنــه.)1(

)1( تفسير الطبري الآية لمذكورة.

 أيا ســائلي عــن مــدح مــن جــلّ في الذكــر
بكــر أبي  الإمــــام  وصــف  في  جــاء   ومــا 
تــدري لا  إن كـــــــنت  الله  هــداك   تســمّع 
فكــري ومــا  مــا مديحــي  ليــت شــعري   فيــا 
بكــر أبي  مــدح  القــرآن  في  جــاء   لقــد 
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ومنها قوله تعالى: )وَسَيُجَنّـَبـهَُا الأتَـقَْى، الَّذِي يـؤُْتِ مَالَهُ يـتَـزَكََّى، وَمَا لَأحَدٍ عِنْدَهُ 
مِــنْ نعِْمَــةٍ تُْــزَى، إِلا ابتِْغَــاءَ وَجْــهِ ربَِّــهِ الَأعْلَــى( فقــد ذكــر غــر واحــد مــن أهــل العلــم 
أنهــا نزلــت في قصــة أبي بكــر فذكــر ابــن جريــر في تفســره بإســناده عــن عبــد الله بــن الزبــر 

وغــره: أنهــا نزلــت في أبي بكــر)1(.   

ثانيا: محبة الصديق من السنة
محبــة أبي بكــر الصديــق مــن الســنة فهــو أفضــل الأمــة بعــد نبيهــا، وعلــى هــذا درج 
أهــل الســنة والجماعــة في تقريــره في دواوينهــم، وتقييــده في عقيدتهــم، وأجمعــت الأمــة 
علــى أنــه الخليفــة بعــد النــي صلــى الله عليــه وســلم، وفي هــذا الســياق يصــرح الشــاعر 

بمحبتــه قائــا: 

وقــد ورد عــن بعــض الســلف: أن حــب أبي بكــر وعمــر ومعرفــة فضلهمــا مــن الســنة 
كمــا رواه الإمــام أحمــد عــن مســروق، وكــذا قــال شــقيق بــن عبــد الله وطــاووس، وهــؤلاء 
الثلاثــة مــن التابعــن مثــل ذلــك، وقــد روى عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه، وروي 

)1( تفسير الطبري وكذلك ذكر ابن أبي حاتم والثعلبي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه.

ومهتــدي هــادي  الإســــام  في  بكــر   أبــو 
مـعـــتد كل  ودع  بــــــكر  أبا   فتابـــــع 
وتهتــدي القلــوب  تشـــــــفى  حبـِّــــه   فمــن 
محمـــد بعــد  النــاس  خيــــــــر  بـــكر   أبــو 
بكــر أبا  الإمــام  حــبَّ  مــن  فــوز   فيــا 
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بالســند عــن الحســن البصــري رحمــه الله: قيــل للحســن: حــب أبي بكــر وعمــر مــن الســنة 
قــال: لا، فريضــة.

وكان الســلف يعلمــون أولادهــم حــب أبي بكــر وعمــر كمــا يعلمونهــم الســورة مــن 
القــرآن، وهــذا الــذي اقتفــاه الشــاعر وبــن أن أهــل حضرمــوت كانــوا عليــه.

فالنــاس فريقــان منصــف في شــأن أبي بكــر، ومعتــد وهــم الرافضــة، وقولــه )أبــو بكــر 
خــر النــاس بعــد محمــد( قــد ذكــره في موضــع آخــر بمــا لفظــه ) أبــو بكــر خــر النــاس 
أفضــل مــن مشــى، علــى الأرض مــن بعــد النــي وإن تشــاء(، ويــدل علــى هــذا مــا رواه 
البخــاري عــن محمــد بــن الحنفيــة، قــال: قلــت لأبي ـ يعــي عليــا بــن أبي طالــب: أي النــاس 
خــر بعــد رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -؟ قــال: أبــو بكــر. قــال: قلــت ثم مــن؟ 

قــال: ثم عمــر.

ثالثا: الصحبة في الغار 
وفي القصيــدة البكريــة نظــم الشــاعر كثــرا مــن الفضائــل الــواردة في منزلــة أبي بكــر 
الغــار ومــا حصــل  الصديــق، وصــاغ الآثار المذكــورة في مناقبــه، ولكــن يعــد حديــث 
فيــه مــن أعظــم المناقــب، ولــذا فقــد شــغل الكثــر مــن أبيــات البكريــة تفصيــا وتنويعــا 

وتأكيــدا، ونأخــذ هنــا المقطــع الأول:
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فأعظــم فضائــل الصديــق صحبــة النــي صلــى الله عليــه وســلم في الهجــرة قــال تعــالى      

ــولُ  ــَنِْ إِذْ هَُــا إذ يـقَُ ــرُوا ثَنَِ اثـنْـ ــنَ كَفَ ــدْ نَصَــرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَــهُ الَّذِي )إِلا تـنَْصُــرُوهُ فـقََ

لِصَاحِبِــهِ لَ تَْــزَنْ إِنَّ اللََّ مَعَنَــا فأَنَـــْزَلَ اللهُ سَــكِينـتََهُ عَلَيْــهِ وَأيََّــدَهُ بُِنــُودٍ لَْ تـرََوْهَــا( وفي 
الآية من مناقب أبي بكر أن الكفار أخرجوه، وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 

في الغار، وأنه مشــفق عليه فقد حزن على ما ســيصيبه من أذى، وأنه مشــارك في معية 

إن الله معنــا ومــا ظنــك باثنــن الله ثالثهمــا، وأنــه نزلــت عليــه الســكينة.

وقــد تــوارد أهــل الســر علــى كثــر مــن الآثار في حديــث الغــار اعتمــد الشــاعر عليهــا 
منهــا عــن ابــن عبــاس: )أبــو بكــر صاحــي و مؤنســي في الغــار(.)1(

وفي مســند البــزار )أن الله تعــالى أمــر العنكبــوت فنســجت علــى باب الغــار وأرســل 

حمامتــن وحشــيتين فوقعتــا علــى باب الغــار( وأن ذلــك ممــا صــد الكفــار عــن دخولــه، 

)1( انظر الجامع الصغير ، وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع رقم ) 56 (..

 أبو بكر صـــــديق النبـي وصديقه
 ومؤنســــــــه في غاره ورفيقه

 ومن لـــــسعة الثعبان كان شفيقه
 رقاه الـــــــنبي حقا وأبراه ريقه

 شفى عند ذاك اللمس وجه أبي بكر
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وذكــر الحافــظ ابــن حجــر أن قصــة نســج العنكبــوت في مســند أبي بكــر الصديــق لأبي 
بكــر بــن علــي المــروزي شــيخ النســائي مــن مرســل الحســن.)1(

وكان في الغــار خــرق فيــه حيــات وأفــاع، فخشــي أبــو بكــر أن يخــرج منهــن شــيء 
يــؤذي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فألقمــه قدمــه فجعلــن يضربنــه ويلســعنه: الحيــات 

والأفاعــي، وجعلــت دموعــه تنحــدر.)2(

وذكــر الشــاعر مــا يتعلــق بطلــب الكفــار لهمــا إلى باب الغــار، وأشــار إلى التحــام 
الحجــر، وخوفــه علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم، وحديــث الحماماتــن، وبشــارة النــي 

لــه بالجنــة.

رابعا: حديث الطائر في الغار
ومــن هــذه البابــة في التأكيــد علــى محبــة أبي بكــر رضــي الله عنــه فــإن الناظــم يعــرض 
حديــث الغــار في لبــاس جديــد عــن طريــق التصويــر، وينقلنــا إلى حــوار مــع الطائــر الــذي 
في الغــار، وهــو طائــر مقيــم منــذ عهــد آدم، يــروم اللقــاء بأبي بكــر، وقــد رآه الصديــق لا 
يتكلــم فقــال: مــن أيــن هــذا الطــر يســقى ويطعــم؟ فصــاح بــه: اسمــع هديــت أبا بكــر، 

ثم أردف قائــا 

)1( انظر الجامع الصغير ، وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع رقم ) 56 (..
)2( دلائــل النبــوة للبيهقــي 2 /339، ولمــا غصــت الرافضــة بحديــث الغــار ومــا فيــه مــن مناقــب للصديــق، قــال كبيرهــم » لا فضيلــة لــه في 
الغــار ؛ لجــواز أن يســتصحبه حــذراً منــه ؛ لئــا يظهــر أمره...«!!وقــد رد عليــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة في »المنهــاج« وبســط القــول فيــه 

.)273-239 /4(
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والمــراد مــن هــذا بيــان محبــة أبي بكــر والشــوق للقائــه حيــث ظــل هــذا الطائــر ينتظــر 
الاجتمــاع بــه هــذه الفــرة الطويلــة، وزاده الــذي يتقــوت بــه هــو محبــة الصديــق، ولعــن 

باغضيــه، وهــذا مــن أروع العــرض والتصويــر.

وقــد اجتهــدت لا آلــو في البحــث عــن ســند هــذا الحــوار، فلــم أظفــر بخــر صحيــح، 
نعــم هنــاك أثــر يشــر إلى وجــود اليمامــة بالغــار، فتصــور الناظــم هــذا الحــوار مــن غــر أن 
يلــوي علــى صحــة القصــة، والأثــر عــن جابــر بــن عبــد الله: )أن أبا بكــر الصديــق رضــي 
الله عنــه لمــا ذهــب مــع النــي صلــى الله عليــه وســلم إلى الغــار، فــأرادا أن يدخــا الغــار، 
فدخــل أبــو بكــر ثم قــال: كمــا أنــت يا رســول الله، فضــرب برجلــه فأطــار اليمــام يعــي 

الحمــام الطــواري، وطــاف فلــم يــر شــيئا...()1(

خامسا: الترضي على الصديق شعار أهل السنة والجماعة
الترضــي علــى أبي بكــر رضــي الله عنــه يعــد مــن شــعار أهــل الســنة، فمــن معتقدهــم 
أن ينشــروا فضائــل الصحابــة، بــل ويكثــروا مــن ذكرهــا، وأن يكرروهــا في المجالــس، وأن 

)1( انظر الشريعة للآجري 3 /401.

أبو بكر لي من قبل آدم فاسمعوا
مقيما بهذا الغـــــار لا أتزعزع
وذكرك قوتــــــي بالرضا أتقنع

وألعن من يشنـاك أروى وأشبع
عليك سلامي والرضا يا أبا بكر
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يرددوهــا  في المحافــل حــى يعرفهــا القاصــي والــداني، والصغــر والكبــر، وتفــوح ســتهرم 
الزكيــة لتعطــر المــكان، وفي ذلــك رد علــى منتقصيهــم، قــال الشــاعر:

فــإن كنــت مــن أهــل الســنة والجماعــة فــرض عــن الصديــق إرغامــا للرافضــة الذيــن ينالون 
منــه، وقــد اشــتهر الترضــي عنــد أهــل حضرمــوت بذكــر الأربعــة في مجامعهــم في أمريــن:

ـ أحدهمــا: خطبــة الجمعــة، ففــي فتــاوى ابــن حجــر مــا نصــه: وأمــا حكــم الترضــي عــن 
الصحابــة في الخطبــة فــا بأس بــه ســواء أذكــر أفاضلهــم بأسمائهــم كمــا هــو المعــروف 
الآن أم أجملهــم، ونقــل الرملــي في حاشــيته عــن ابــن عبــد الســام إن الترضــي عــن 
الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى الوجــه المعهــود في زماننــا بدعــة غــر محبوبــة وبحــث 
بعضهــم اســتحبابه حيــث كان في بلــد الخطبــة مبتــدع لا يحــب الصحابــة إذا لم يــؤد 

ذلــك إلى فتنــة.)1(

ـ وثانيهمــا: الترضــي بــن تســليمات التراويــح، فيبــدأ بالصــاة علــى النــي صلــى الله 
عليــه وســلم ثم الترضــي علــى الأربعــة، وقــد ســئل الفقيــه باحويــرث في فتاويــه هــل 

)1( انظر إعانة الطالبين 2 /76 ـ حاشية الرملي 1 /162.

أبو بكر الصديق ذو الفضل والمنن
فمن فضله عـــند النبي قد اندفن

فما بينــــهم شيء سوى طية الكفن
فإن كنت من أهل الجماعة والسنن
ترض عن الشيخ الإمام أبي بكر
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تســن الصلاة عليه صلى الله عليه وســلم بين تســليمات التراويح أو هي بدعة فنقل 
جــواب ابــن حجــر بمــا حاصلــه الصــاة في هــذا المحــل بخصوصــه لم نــر فيــه شــيئا مــن 
الســنة ولا في كلام الأصحــاب، فهــي بدعــة ينهــى عنهــا مــن يأتي بهــا بقصــد كونهــا 
ســنة لا مــن حيــث العمــوم بــل جــاء في الحديــث مــا يؤيــد الخصــوص إلا غــر كاف 

في الدلالــة لذلــك. 

سادسا: حب أهل حضرموت لأبي بكر الصديق
وفي البكريــة أيضــا مــا يــدل علــى ســامة عقيــدة أهــل حضرمــوت، وأنهــم كانــوا يحبــون 
الصحابــة، ويذكــرون محاســنهم، ويعنــون بإفشــائها ونشــرها، كمــا اعتــى بذلــك العلمــاء 
حــن رأوا الرافضــة يكذبــون عليهــم، ويطعنــون فيهــم، وأثمــرت هــذه العنايــة إشــاعة محبــة 
أبي بكــر عنــد النــاس عامتهــم وخاصتهــم، رجالهــم ونســاءهم، يتوارثونــه جيــا بعــد جيــل 
لتتكســر ســهام الرافضــة علــى هــذه الصخــرة مــن الاعتنــاء بمحبــة الصحابــة فقــال الناظــم :

فقــد كان جــده وأبــوه وأمــه علــى هــذه العقيــدة الصحيحــة، وهــي محبــة الصديــق، 
ومــن ذا الــذي لا يحبــه وهــو صاحــب المناقــب المشــهورة الــي دلــت عليهــا النصــوص؟ 

أبو بـكر ما خابـت لديك مقاصدي
فإني مـحب ما قـــــطعت عوائدي
وشوقي ووجـدي لم يزل في تزايد

كذلك أيضـــــا كان جدي ووالـدي
ووالدتي كانـــــــــــت تحبُّ أبا بكر
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أفيــام مــن مــأ صــدره محبــة لــه وربّ أســرته علــى ذلــك؟ فقبــح الله الرافضــة، وقــد قــال 
الذهــي: كل مــن أحــب الشــيخين فليــس بغــال، بلــى مــن تعــرض لهمــا بشــئ مــن تنقــص، 
فإنــه رافضــي غــال، فــإن ســب، فهــو مــن شــرار الرافضــة، فــإن كفــر، فقــد باء بالكفــر، 

واســتحق الخــزي.)1(

سابعا: التوسل بحب الأربعة
والصحابة أكمل هذه الأمة عقلًا وعلمًا وفقهًا، وقد أثنى الله عليهم، ورضي عنهم 
ــابِقُونَ الَأوَّلــُونَ مِــنَ الْمُهَاجِريِــنَ وَالأنَْصَــارِ وَالَّذِيــنَ  وأعــد لهــم الحســى كقولــه: ) وَالسَّ
اتّـَبـعَُوهُمْ بِِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنـهُْمْ( ويعد الشاعر محبتهم دينا يتوسل به إلى الله فيقول :

ومحبــة ذي النوريــن وعلــي رضــي الله عنهمــا لا تتفــق مــع فكــر الإباضيــة فنعلــم أن 
قائــل البكريــة ليــس منهــم، ردا لمــا قــد يتوهمــه بعــض الغـــالطين، وأمــا التوســل المذكــور 
فالتعبــر عنــه بهــذا الأســلوب قلــق، وفي النفــس منــه شــيء، فالتوســل منــه الصحيــح 
والبدعــي والشــركي، فــإن كان مــراده محبتهــم فصحيــح وفي الأبيــات مــا يقربــه كقولــه )عنــد 

)1( سير أعلام النبلاء 41 /115.

بغيــي أعظــــــــم  والفــاروق  بكــر  أبــو 
النوريــن ســؤلي ومنيــي وعثمــان ذو 

شــدتي  عنــد  عــدتي  عليـــــــــا  وأرجــو 
كــذا الســتة البــــــــاقون عنــد وســيلتي
بكــر أبا  الإمــام  كان  وأفضلهــم 
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وســيلتي( كمــا أن فيهــا مــا يبعــده، وإن كان التوســل بحقهــم ومنزلتهــم فبدعــي محظــور، 
وأمــا الاعتــداد بهــم عنــد الشــدائد فهــو الشــرك نــرده ولا كرامــة.

ثامنا: ذكر عائشة رضي الله عنها
ومــن مــكارم أبي بكــر مصاهــرة المصطفــى لــه، وزواجــه مــن بنتــه أم المؤمنــن عائشــة، 
وقــد أجمــع أهــل الســنة علــى عظــم منزلتهــا ومحبتهــا، والنــاس كانــوا يتحــرون بهداياهــم يــوم 
عائشــة  لمــا يعلمــون مــن محبتــه عليــه الصــاة والســام إياهــا وقــد قــال النــي صلــى الله عليــه 
وســلم: )يا عائشــة هــذا جبريــل يقــرأ عليــك الســام، قالــت: وعليــه الســام ورحمــة الله، 

تــرى مــا لا نــرى()1(، ولهــا فضائــل كثــرة يشــرق بهــا الرافضــة يقــول الشــاعر:

 

وهو يشير إلى ما ثبت عن عمرو بن العاص: أن النبي عليه السلام بعثه على جيش 
ذات السلاســل قــال: فأتيتــه فقلــت: )أي النــاس أحــب إليــك؟ فقــال: عائشــة. فقلــت: 
مــن الرجــال؟ فقــال: أبوهــا. فقلــت ثم مــن؟ قــال: عمــر بــن الخطــاب. فعــد رجــالا(.)2(

)1( رواه الشيخان في صحيحيهما.
)2( رواه الشيخان في صحيحيهما.

أبو بكر قد حــــــــاز المكارم كلها 
بعائشة المشـــهور في النــاس فضلها
كريم أبوها ليس فـــي الخلق مثلها
فمن مثلها والمصطفى كان بعلــها

ووالدها كان الإمام أبا بكر
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ولكــن الرافضــة مــردوا علــى الطعــن في الصحابــة، وارتــووا مــن ذلــك، ووردوا الكــذب 
ورد الأحاديــث الصحيحــة، ومــى إفاقــة مــن بــه ســكران؟ وقــد قــال الشــافعي: لم أر أحــدا 

أشــهد بالــزور مــن الرافضــة.)1(

تاسعا: فسق مبغضيه ونفاقهم
يعقــد أهــل الســنة محبــة الصحابــة في كتــب الإيمــان، ويقررونهــا في العقائــد، ويفردونهــا 
أيضــا بأبــواب في كتــب الحديــث، فالبخــاري في صحيحــه جعــل كتــاباً في الفضائــل، 
وابتــدأه بفضائــل أبي بكــر، ثم بفضائــل عمــر ثم بفضائــل عثمــان، ثم بفضائــل علــي، 
ــابِقُونَ الَْوَّلـُـونَ  لأن المؤمــن يحبهــم للنصــوص الــواردة في فضلهــم قــال تعــالى: )وَالسَّ
مِــنَ الْمُهَاجِريِــنَ وَالَْنْصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتّـَبـعَُوهُــمْ بِِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللَُّ عَنـهُْــمْ وَرَضُــوا 
عَنْــهُ(، ولا يبغضهــم إلا منافــق في قلبــه غــل، لم يســتمع إلى مــا ورد في حقهــم مــن 

الترضــي، ومــن هنــا قــال الشــاعر:

1( سير أعلام النبلاء 10 /89.

أبو بكر ما يبــــغضه غير منافق
أبو بكر ما يغتابه غيــــــر فاسق 
أبو بكر في الإسلام بحر الحقائق
إذا شئت أن تدعـــى بأكرم سابق
ترض عن الشيخ الإمام أبي بكر
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وأهــل الســنة قــد طهــروا ألســنتهم عــن ذكــر الصحابــة بعيــب، بــل وينفــرون ممــا 
تلبســت بــه الرافضــة، ويقشــعرون مــن ذكــره كمــا قــال الحســن بــن عمــرو: قــال لي 

طلحــة بــن مصــرف: لــولا أني علــى وضــوء لأخبرتــك بمــا تقــول الرافضــة.)1(   

والشــاعر يعــرض بالشــيعة والمتصوفــة الذيــن يطلقــون علــى أئمتهــم وأقطابهــم بحــور 
أبــو بكــر، ولئــن بغضــت الرافضــة أبا بكــر  بــه هــو  النــاس  الحقائــق ، ويــرى أن أولى 
فــإن منزلتــه عنــد الشــاعر كمــا يقــول في بعــض الفصــول )ومســكنه في القلــب والســمع 

والحشــا، وفي كل عصــر لاح حــب أبي بكــر(.

عاشرا: التصريح بذكر الرافضة
والرافضــة قــد ولغــوا في ذكــر مــا يعيــب الصحابــة، وحملــوا علــى الشــيخين حملــة نكــراء 
حــى امتــأت قلوبهــم غــا عليهمــا، وهــذا غــر ســبيل المؤمنــن الذيــن يســألون الله ألا 
يجعــل في قلوبهــم غــا للذيــن آمنــوا، قــال جعفــر الصــادق بــرئ الله ممــن تــرأ مــن أبي بكــر 

وعمــر)2(  وقــد قــال الشــاعر في التصريــح بذكــر الرافضــة:

)1( سير أعلام النبلاء 5 / 192.
)2( انظــر ســر أعــام النبــاء 6 /260 قــال الذهــي عقبــه: هــذا القــول متواتــر عــن جعفــر الصــادق، وأشــهد بالله إنــه لبــار في قولــه غــر 

منافــق  لأحــد، فقبــح الله الرافضــة.

الـــغرر الســادة  حجابــه  في  بكــر  أبــو 
ســقر في  يحشــر  شــك  لا  وباغضهــم 

عــــــــمر  بعــده  ومــن  بكــر  أبا  أحــب 
كـــــفر الــذي  الرافضــي  للشــقي  وقــل 
بكــر وأبي  للنــي  محـــــــــــــب  فــإني 
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نجــد الشــاعر هنــا يــرى أن الرافضــي قــد كفــر، وليــس قولــه هــذا بدعــا، بــل روايات 
آل البيــت تصــرح بذلــك كمــا ذكــر العلامــة ابــن الوزيــر أحاديــث كفــر الروافــض فقــال:            
) وقــد رويــت مــن طــرق كثــرة علــى غرابتهــا، وخلــو دواويــن الإســام الســتة منهــا، فرويــت 
عــن علــي عليــه الســام وفاطمــة والحســن عليهمــا الســام وابــن عبــاس وأم ســلمة رضــي 
الله عنهمــا، وروى الامــام الهــادي عليــه الســام منهــا حديــث الحســن عليــه الســام في 
كتــاب الأحــكام في كتــاب الطــاق)1( منــه في باب مــن طلــق ثــاثا، وقــد ذكــر الإماميــة 

فقــال مــا لفظــه: 

)وفيهــم مــا حدثــي أبي وعمــي محمــد والحســن عــن أبيهــم القاســم عــن أبيــه عــن جــده 
عــن إبراهيــم بــن الحســن عــن أبيــه عــن جــده الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب عليــه وعليهــم 
الســام عــن النــي وآلــه أنــه قــال يا علــي يكــون في آخــر الزمــان قــوم لهــم نبــز يعرفــون بــه 
يقــال لهــم الرافضــة فــإن أدركتهــم فاقتلهــم قتلهــم الله تعــالى فإنهــم مشــركون( ا هـــ  بحروفــه. 

فالزيديــة يترضــون علــى الشــيخين، وهــذه العقيــد تدلنــا علــى أن الذيــن نشــروا عقائــد 
الرفــض بحضرمــوت لا يمتــون للزيديــة بصلــة، وأن الشــاعر إنمــا يعــي هــؤلاء الرافضــة، درءا 

لمــا قــد يتوهــم مــن أن ســبب العنايــة بالقصيــدة البكريــة هــو الــرد علــى الزيديــة.

ويصــرح الشــاعر بمذهبــه هــذا أيضــا في فصــل آخــر قائــا ) كذلــك مــن يبغضــه في 
النــار أدلجــا، وســود منــه الوجــه باغــض أبي بكــر(.

)1( انظــر إيثــار الحــق علــى الخلــق 1 /382 وقــال ابــن الوزيــر: ولا أعلــم في الأحــكام إســنادا متصــا مسلســا بأهــل البيــت عليهــم الســام 
ســواه إلا أن يكــون مرســا أو مقطوعــا أو مدخــا فيــه غيرهــم مــن الــرواة، وقــد أحببــت ســياق هــذا الاســناد الشــريف لهــذا المــن لجلالــة رواتــه(
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الخاتمة

وفي خاتمة البكرية يعترف الشاعر بتقصيره في المديح، ويصرح باسمه إبراهيم قائلا :

  وجــزى الله الشــاعر إبراهيــم عنــا خــرا ، وقــد ســاق لنــا في قصيدتــه هــذه فضائــل 
الصديــق الــي وردت في النصــوص، كتصديقــه النــي صلــى الله عليــه وســلم حــن كذبــه 
النــاس في حادثــة الإســراء فقــال ) يصــدق مســراك الإمــام أبــو بكــر(، ومنهــا مجيئــه بمالــه 
كلــه في غــزوة تبــوك حيــث يقــول ) أبــو بكــر بالأمــوال جــاء محتســبا(، ومــا ذكــرنا دليــل 

علــى صــدق محبــة الشــاعر لأبي بكــر، وبرهــان علــى ذلــك. 

وخلاصة الموضوع أن القصيدة البكرية تدل على أمور :
ـ فـمنها دخول الرافضة حضرموت، وظهور لعن أبي بكر.

ـ ومنها عرض مناقب أبي بكر وفضائله في شعر يمتاز بالسهولة والوضوح.

ـ ومنها إشاعة هذه القصيد في المحافل والاجتماعات.

ـ ومنها الرد على الرافضة وتحصين عقائد الأمة من زيفهم.

أبو بكر إني في المـــديح مقــصر
ومـــدحك والإحسان والجود أكثر

بمدحك إبراهيـم ينظــــــم جوهرا
بمدحك أرجو الله للذنـــــــب يغفر
ولو كان أعداد الحصى يا أبا بكر
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ـ ومنهــا أن قائلهــا مــن أهــل الســنة والجماعــة بحضرمــوت في عصــر قــديم، ولم يكــن 
أباضيــا فقــد ذكــرت محبــة عثمــان وعلــي، كمــا أنــه لا يعــي الزيديــة لترضيهــم علــى 
إليــه  الــي دخلــت حضرمــوت كمــا سنشــر  الشــيخين، ولا الإسماعيليــة بطوائفهــا 
في الفصــل الثالــث، فلــم يبــق إلا أنــه يعــي قومــا أرادوا نشــر عقائــد الرافضــة، ولعــن 

الشــيخين.

ـ ومنها انتشارها في حضرموت وبقاؤها في ساحله إلى وقت قريب، بحضور النساء 
والأطفــال حــى يتربــوا علــى هــذا الطريــق القــويم، وأمــا رغبــة أهــل حضرمــوت الــوادي 

عنهــا فإنــه هجــر غريــب.

ـ ومــا أحوجنــا في زماننــا هــذا إلى إشــاعة القصيــدة البكريــة وقــد ظهــرت نابتــة الرفــض 
ببعــض بــاد حضرمــوت، وهــم قلــة أفــراد، ولكنهــم كجمــرة مخبــؤة يوشــك أن يكــون 
لهــا ضــرام، وفاحــت رائحتــه الخبيثــة في الطعــن في أبي بكــر رذي الله عنــه، واللمــز في 

جنابــه، فللــه مــا أصــدق القصيــدة البكريــة لهجــة.

مبحث
تخصيص إنشادها في المساجد في بعض الأوقات

أن  نريــد  تعليقــا وشــرحا لمضامينهــا  البكريــة  القصيــدة  مــن  أن قضينــا وطــرنا  بعــد 
نعــرج علــى أمــر ذي بال يتعلــق بإنشــادها في المســاجد في أوقــات مخصوصــة في العشــر 
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الأواخــر بعــد صــاة التراويــح وغــر العشــر أيضــا، إذ أن فرحنــا بهــا لا يعفينــا مــن بحــث 
هــذه المتعلقــات عليهــا، ولا تــكلّ عيننــا الراضيــة علــى معانيهــا مــن ذكــر مــا يظــن أنــه مــن 
العيــوب المرافقــة لهــا، ومناقشــتها الحســاب، وهــذا يظهــر عــدل أهــل الســنة، الذيــن ينــادون 

بعــرض الأقــوال والأعمــال علــى الكتــاب والســنة، ويبــدأون بأنفســهم.

لقــد كان الغــرض مــن القصيــدة البكريــة تحصــن أهــل حضرمــوت مــن عقائــد الرافضــة 
الرديــة وأفكارهــم المرديــة، وتم استحســان انتشــارها في المســاجد في العشــر الأواخــر مــن 
رمضــان بعــد صــاة التراويــح لهــدف اجتمــاع النــاس، ممــا يــدل علــى أن خطــر الرافضــة 

كان محدقــا بحضرمــوت، ويتطلــب أمــرا مــن إذاعــة باطلهــم وإشــاعته.

وكتــب أهــل الســنة في العقائــد والحديــث ودواوينهــم مليئــة ببيــان فضــل الصحابــة 
ونشــر مناقبهــم والــرد علــى منتقصيهــم، والقصيــدة البكريــة مــن هــذا البــاب، ولكــن مــا طــرأ 
عليهــا مــن تخصيصهــا بوقــت في المســاجد قــد يكــون محــل نظــر، نريــد أن نلتفــت إليــه.  

فأمــا الشــعر في المســجد إذا دعــت إليــه الحاجــة مــن الــذب عــن الإســام فقــد كان 
موجــودا في عهــد النــي صلــى الله عليــه وســلم وقــد بــوّب علــى ذلــك الإمــام البخــاري 
كمــا ســبق في المقدمــة، وفي الترمــذي مــن طريــق أبي الــزناد عــن عــروة عــن عائشــة قالــت 
كان رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم ينصــب لحســان منــرا في المســجد فيقــوم عليــه 
يهجــو الكفــار قالــت عائشــة فســمعت النــي صلــى الله عليــه و ســلم يقــول لحســان أن 

روح القــدس لا يــزال يؤيــدك مــا نافحــت عــن الله ورســوله.
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تخصيــص ذلــك باجتمــاع النــاس بعــد صــاة التراويــح في العشــر الأواخــر أو بعــد 
بعــض الصــاة أحيــانا فالنظــر فيــه مــن خــال تحقيــق المنــاط، هــل هــذه الصــورة يوجــد 
فيهــا العبــادة وهــو تحقيــق منــاط البدعــة فتكــون محظــورة، أم أنهــا ليســت عبــادة فمنــاط 

المنــع ليــس موجــودا، فالحديــث هنــا مــن جهتــن:

ـ الأولى: إن كان تخصيصها بذلك عبادة فمناط البدعية مبني عليها.

ـ الثانيــة: إن كان المقصــود اجتمــاع النــاس، وأن ذلــك مصلحــة يوجــد مقتضاهــا، 
قــال شــيخ الإســام: ) فــكل أمــر يكــون المقتضــي لفعلــه علــى عهــده صلــى الله عليــه 
وســلم موجــودا أو كان مصلحــة ولم يفعلــه، يعلــم أنــه ليــس بمصلحــة، وأمــا مــا حــدث 
المقتضــي لــه بعــد موتــه مــن غــر معصيــة الخالــق، فقــد يكــون مصلحــة، ثم هنــا للفقهــاء 

طريقان:

أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة.

والثــاني: أن ذلــك لا يفعــل إن لم يؤمــر بــه، وهــو قــول مــن لا يــرى إثبــات الأحــكام 
بالمصــالح المرســلة(.)1(

  والقلب أميل إلى منع تعاطيها بهذه الكيفية، وبالله التوفيق.  

)1( اقتضاء الصراط المستقيم ص 73.
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المقالة التاسعة

وقفات مع الفكر الصوفي الحضرمي
والرد على الدكتور محمد بن أبي بكر باذيب

						      بقلم    
أكرم بن مبارك عصبان

بينمــا كنــت أطالــع بعــض كتــب صوفيــة حضرمــوت المخطوطــة هالــي مــا فيهــا مــن 
الخالــص  التوحيــد  علــى  العــن  مــن هولهــا  تدمــع  التصــوف وخرافــات  غــاة  مقــالات 
والعقيــدة الصحيحــة أســفا وحســرة، وكنــت أظــن أن تلــك الخرافــات ســتظل حبيســة 
المخطوطــات، رهينــة إدراج المكتبــات، وأنــه قــد مضــى زمنهــا ولــن تعــدو أن يتغــى بهــا في 

المجالــس طالبــو الجــاه، المتاجــرون بالكرامــات لأكل أمــوال النــاس بالباطــل.

وقــد مــررت فيمــا قرأتــه في مجمــوع كلام أحمــد بــن عمــر بــن سميــط بهــذه الحكايــة 
ونصهــا: )احفظــوا مــن كلام الــزيان ينفعكــم فقــد روي عــن بعــض المنتســبين إلى ســيدنا 
العيــدروس أنــه لمــا مــات وكان يحفــظ القصيــدة الــي أولهــا )ببســم الله مــولانا ابتدينــا... 
الخ( رآه بعضهــم في المنــام أنــه تنــازع فيــه ملــكا القــر أحدهمــا يريــد تعذيبــه فقــال لــه 
هُــا فقــال لــه:  الآخــر: خلــّه إنــه يحفــظ هــذه القصيــدة أعــي المذكــورة، فقــال لــه: لكنَّــه يغيِّ

لكنــه يقيــم هــذا لبيــت بــا تغيــر وهــو:
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وذكــر العيــدروس القطــب أجلــى   عــن القلــب الصــدا للعارفينــا    ولمــا ذاكــرا بهــذه 
الحكايــة ســيدنا عبــد الله الحــداد رضــي الله عنــه قــال ونحــن نرجــو أن نكــون كذلــك 

لأصحابنــا أو كمــا قــال.)1(

فأخــذني العجــب كل مأخــذ، وقلــت أيهــم زعيــم ببــثّ هــذه الترهــات بــل والعــورات 
الــي يســتحيى مــن ذكرهــا فضــا عــن طباعتهــا، فــإذا بجماعــة يعتنــون بهــذه الكتــب علــى 
عتهلاــا ويروجــون بــن النــاس كتبــا مليئــة بالخرافــات والعقائــد الباطلــة الــي إذا قرأهــا المســلم 
اشمــأز منهــا قلبــه لمــا تضمنتــه مــن عبــث بعقائــد الأمــة تســللت إلى التصــوف مــن الرافضــة 

والباطنيــة ولا تمــتّ إلى الزهــدِ بقرابــة.

فإن الداخل على المتصوفة أتى من تعظيم أقطابهم والغلو فيهم، ولا يقف الانحراف 
عنــد توحيــد الألوهيــة فِ اســتغاثتهم بِغَــرْ الله تعــالى، بــل تجــاوز ذلــك إلى خلــع صفــات 
الربوبيــة عليهــم وأن لهــم قــدرة علــى إجابــة المضطــر وإغاثــة الملهــوف وقضــاء الحوائــج 
اللــوح المحفــوظ  التصــرف في الأكــوان والمعــراج إلى الســماء ومطالعــة  إليهــم  وينســبون 
وضمــان الجنــة والشــفاعة لأهــل عصرهــم وغــر ذلــك باســم الولايــة والقطبيــة والغوثيــة. 

فــإلى الله المشــتكى مــن أناس يدخلــون هــذه المعــاني في مســمى الولايــة، ومــا هــي مــن 
الولايــة، ويخدعــون النــاس بأنهــا مــن جنــس الكرامــات ويلبســون علــى النــاس أمــر دينهــم، 

)1( ص 100.
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ثم إلى الله المشــتكى مــن قــوم يخدعــون الأمــة ويدعونهــا إلى الاســتغاثة بالأمــوات باســم 
التوســل ومــا ذلــك مــن التوســل بــل هــو عبــادة غــر الله عــز وجــل. 

يــنَ )2( أَلَ  قــال تعــالى: )إِنَّ أنَـزَْلْنــَا إِليَْــكَ الْكِتــَابَ بِلْـَـقِّ فاَعْبــُدِ اللََّ مُْلِصًــا لــَهُ الدِّ
ــَذُوا مِــنْ دُونــِهِ أَوْليَِــاءَ مَــا نـعَْبُدُهُــمْ إِلَّ ليِـقَُرّبِــُونَ إِلَ اللَِّ  يــنُ الْاَلــِصُ وَالَّذِيــنَ اتَّ لَِِّ الدِّ
زلُْفَــى إِنَّ اللََّ يَْكُــمُ بـيَـنْـهَُــمْ فِ مَــا هُــمْ فِيــهِ يَتَْلِفُــونَ إِنَّ اللََّ لَ يـهَْــدِي مَــنْ هُــوَ كَاذِبٌ 

كَفَّارٌ(.

إن المشــركين عندمــا جعلــوا مــع اِلله عــز وجــلَّ آلهــةً إنمــا أرادوا منهــا الشــفاعةَ والقربــةَ 
عنــدَ اِلله تعــالى، وأنهــا شــفعاؤهم وأنهــا تقربُــم إلى الله زلفــى، وكانــوا يعْرفِــون اَلله عــزَّ وجــل، 
ويقُــرُّون بوجــوده وربوبيتــه وأنــه ســبحانه وتعــالى خلقَهــم ورزقَهــم، وأنــه يملــكُ الســمعَ 
والأبصــارَ، ويخــرجُ الحــيَّ مــن الميــت، ويدبــرُ الأمــر، وإذا سُــئِلوا عــن ذلــك )فَسَــيـقَُولُونَ 

اللَُّ(.

فليــس المــرادُ أن التوحيــدَ الــذي جــاءتْ بــه الرســلُ مجــرد الاعتقــاد أن الله تعــالى لا 
شــريك لــه في التصــرف والخلــق، فــَإِن أولئَــك يصرحــون بأن الأنــداد  تَكــونُ شــفعاءَ لهــم 
عنــدَ الله تـعََــالى، ونظِــرهُ مــن يعظِــم القبُــور، عَلــى اعتقــادِ أَنهــم إِذا عَظّمــوا قبورَهُــم فإَِنهــم 
يَكونــونَ شــفعاءَ لَــم عِنــد الله، ووســائطَ بينهــم وبــن اِلله تعــالى، يرجــون شــفاعتهم عنــد 
الله في حاجاتهــم فهــم صالحــون لهــم مكانــة، ولم يكونــوا يعتقــدون فيهــم اســتقلالية التأثــر 
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في النفع والضر فكيف بغلاة الصوفية الذين يزعمون أن للأقطاب التصرف في الكون 
وإجابــة دعــوة المضطــر.

ـ العناية بتراث الصوفية 

وممــن اعتــى ببعــض كتــب صوفيــة حضرمــوت الــي تضمنــت مقــالات الغــاة ولخرافــة 
الدكتــور محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــدالله باذيــب، ونقــف مــع مضامــن هــذه المقــالات 

ثــاث وقفــات:

ـ الأول: وقفــة مــع حــذف مواضــع مــن الكتــاب، وهــذا عمــل غــر صــالح، فإنــه 
القــارئ ســبب  ينــافي الأمانــة العلميــة، ونــورد هــذه المواضــع حــى يعــرف  تصــرف 
الحــذف، ولا أعلــّق عليهــا مــا عــدا المــوض الأول، فــإن إيرادهــا وتصورهــا فضــا عــن 

إمعــان النظــر فيهــا كاف ببطلانهــا.

ـ الثــاني: وقفــة مــع تأويــل النصــوص الصوفيــة بمــا لا يــدل عليــه الســياق، فــإذا أرادت 
الحكايــة أن تنقــض مــن الوهــن أقيمــت بتفســرات بعيــدة لا تتفــق مــع الســياق، فــا 
يزيدهــا ذلــك إلا وهنــا، والــكلام إذا كان جليــا بيّنــا لا يســوغ تأويلــه، وإنمــا ســبيله الــرد 
إن كان باطــا مــن غــر تأويــل، لأنــه ربمــا عــاد التأويــل بالبطــان علــى أصــول الصوفيــة 
أنفســهم مــن حيــث قــُدّر المــؤول الــر بهــم وأن يــؤدي حقوقــا، )ومــن الــر مــا يكــون 
عقوقــا(، وأكثــر غلطــا التكلــف في التأويــل بالاســتدلال بنصــوص في غــر موضعهــا.
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ونحــن ســنورد أولا النــص ثم نشــفع إيــراده بالتأويــل ثم نعــزز بثالــث ألا وهــو  مناقشــته 
الحســاب، ونــردّه إلى قواعــد التصــوف الــي نشــأ منهــا، والأصــول الــي قــام عليهــا، ثم 

نذكــر الفــروع المشــابهة لــه مــن كتــب الصوفيــة حــى يتضــح المقــال.

ـ الثالــث: وقفــة مــع نصــوص واضحــة البطــان لم يجــر عليــه القلــم بالنكــر والحكــم 
بالبطلان، وإنما ذكرت من غير تعليق فإن من أورد نصوصا مخالفة للشــرع ولم يعلق 
عليهــا وأقــرّ الطــر في وكناتهــا فــإن هــذا إقــرار بمضمونهــا مــن ناحيــة وغــش للأمــة مــن 
ناحيــة أخــرى، وصنيــع الناصــح إذا أورد نصــا مخالفــا للشــرع أن يبــن بطلانــه حــى 
يكــون القــارئ علــى بينــة مــن الأمــر فــا يغــر العامــة بورودهــا، ولكيــا يتبــادر إلى 

الذهــن أن المحقــق يعتقدهــا.

مدار الوقفات على ثلاثة كتب
وأول مــا وقــع في يــدي مخطــوط كتــاب )منحــة الإلــه( ووقفــتُ علــى مــا حُــذف منــه 
في المطبــوع ســنة 6241 هـــ بادرت بإرســال رســالة إلى دار المقاصــد للطباعــة والتوزيــع 
عــر البريــد الالكــروني منبهــا علــى أن هنــاك حــذف حــى يتــم تداركــه والاعتــذار عنــه، 

فلــم يلتفــت إلى رســالتي.

ثم رأيــت كتــاب مجمــوع كلام أحمــد بــن عمــر بــن سميــط وفيــه موضــع حذفــت منــه 
عبــارة وفيــه تأويــل لبعــض الحــكايات فــأوردت التنبيــه علــى ذلــك في كتــابي )ســياحة في 

التصــوف الحضرمــي( ســنة 7241 هـــ.
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ثم خــرج كتــاب عقــد اليواقيــت الجوهريــة ســنة 0341 هـــ، علــى علاتــه، فجمعــت 
مــا وقفــت عليــه، ولم أبادر بإخراجهــا حــى وقفــت علــى الترويــج للعنايــة بكتــاب تاج 
الأعــراس وطباعتــه بأندونيســيا، وهــو كتــاب ملــئ بمقــالات مفســدات للعقائــد فكانــت 

هــذه الوقفــات نصحــا للأمــة حــى لا تغــر بمفاهيــم غــاة الصوفيــة.

- مراجع البحث
وهــذه ثلاثــة مباحــث سنناقشــها رجعنــا فيهــا إلى ثلاثــة كتــب اعتــى بهــا الدكتــور محمــد 

بــن أبي بكــر باذيــب، وتمــت مقارنتهــا بالمخطوطــة وهــي: 

1 ـ كتــاب )منحــة الإلــه في الاتصــال ببعــض أوليــاه( جمعــه ســالم بــن حفيــظ بــن عبــد 
الله ابــن الشــيخ أبي بكــر بــن ســالم.)1(

2 ـ كتاب )مجموع مواعظ وكلام الإمام العلامة الحبيب أحمد بن عمر بن سميط(.)2(

3 ـ كتاب )عقد اليواقيت الجوهرية( جمع عيدروس بن عمر الحبشي.)3(

   هذا ما أحببنا ذكره المقدمة، لننتقل إلى موضوع النبذة في ثلاثة مباحث هي:

)1( فأمــا المخطوطــة الــي رجعــت إليهــا نســخت ســنة 1374 بأنامــل غــانم بــن محمــد غــانم، وأمــا المطبوعــة فكانــت بــدار المقاصــد للطباعــة 
والتوزيــع حضرمــوت تــريم الطبعــة الأولى 1426 هـــ.

)2( فأما المخطوطة التي رجعت إليها فإنها من محفوظات جامع ثبي نسخت سنة 1325 هـ.
وأما المطبوعة فالطبعة الأولى سنة 1426 بدار الفتح للدراسات والنشر

)3( فأمــا المخطوطــة الــي رجعــت إليهــا مــن محفوظــات جامــع ثــي قوبلــت علــى نســخة المؤلــف ســنة 1310 هـــ وأمــا المطبوعــة الطبعــة الأولى 
بــدار الفتــح للدراســات والنشــر ســنة 1430 هـــ.
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1 ـ وقفة مع حذف نصوص الكتاب.

2 ـ وقفة مع تأويل النصوص.

3 ـ وقفة مع ما لا يسع السكوت عليه.

المبحث الأول
وقفة مع حذف نصوص الكتاب

النص الأول: قال الملكان: من ربك؟ قال: حبيبي عبد الله باعلوي!

ورد في مجمــوع مواعــظ وكلام أحمــد بــن عمــر بــن سميــط قــول المؤلــف: )مــرّ ســيدنا 
عبــد الله باعلــوي علــى إنســان وهــو يقــول :

والله يا متشــغبه لتخلين     وذكّرش كل أفعال ذي تلقين

فقــال لــه أعــد البيــت فــأبى أن يعيــده إلا بشــرط أن يضمــن لــه بالجنــة فقــال لــه 
ضمانــة بالجنــة فأعــاده، فقــال الحبيــب عبــد الله باعلــوي: إذا مــات أعلمــوني بموتــه، 
فلمــا مــات أعلمــوه بــه فحضــر دفنــه فلمــا دفنــوه تغــرّ ســيدنا عبــد الله باعلــوي وتلــوّن 
أســفر وجهــه وقــال  قــال: ثم  ذلــك واعتــر( ثم  وجهــه )وبكــى ســيدي أحمــد عنــد 

الحمــد لله الــذي نجــاه(.)1(

)1( النسخة المطبوعة ص 337.
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ورد في الهامــش عنــد قولــه: )وقــال الحمــد لله الــذي نجــاه( مــا نصّــه: )في هــذا الموضــع 
عبــارة حذفــت عنــد الطبــع(.)1(

وهذا كلام يدل على قصد حذفها.

والعبــارة المحذوفــة عنــد الطبــع وردت في المخطوطــة ونصهــا: )فســئل عــن ذلــك فقــال: 
إنــه ســأله الملــكان مــن ربــك؟ ومــا دينــك فتبلكــم! ثم ألهمــه الله أن يقــول حبيــي عبــد الله 

باعلــوي فقالــوا لــه مرحبــا بــك وبحبيبــك عبــد الله باعلــوي(.)2(

وعند التأمل في هذا الصنيع نجد خمسة أمور:

1 ـ قولــه في الهامــش: )في هــذا الموضــع عبــارة حذفــت عنــد الطبــع( يــدل علــى أمريــن 
أحدهمــا تصــرف في حــق الغــر، وثانيهمــا خلــوه مــن الســبب الداعــي للحــذف.

2 ـ نصهــا في المخطوطــة يكشــف ســبب الحــذف وهــو بشــاعتها حيــث انتهــى الأمــر 
بالغلــو في تعظيــم المشــايخ إلى هــذا الاعتقــاد عنــد بعــض العامــة، وهــذه ثمــرة خلــع 
صفــات الربوبيــة علــى مشــايخ الصوفيــة، ولكــن لم تذكــر الحكايــة كيــف اطلــع علــى 

ســؤال الملكــن للميــت وهــذه المحــاورة في القــر.

)1( كلام أحمد بن عمر بن سميط من المطبوعة ص 337
)2( المخطوطة ص 164.
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3 ـ لــو لم نعثــر علــى مخطوطــة الكتــاب فــإن أصــل القصــة موجــود في أمهــات مصــادر 
صوفيــة حضرمــوت كالجوهــر الشــفاف والمشــرع الــروي، فــا يفيــد حذفهــا شــيئا.)1(

4 ـ في السلســلة القدوســية إشــارة إلى هــذه القصــة وتشــبُّه بهــا، قــال الســقاف: أتــى 
الملــكان عبــد الباقــي بــن ســلطان فقــالا: مــن ربــك؟ فقــال: شــيخي عبــد الرحمــن - 

يعــي الســقاف - فقبــا ذلــك منــه كمــا قبــا مثلــه مــن الســاني كرامــة لــه!.)2(

5 ـ حــذف هــذه العبــارة أعــي قــول العامــي أن ربــه شــيخه فــان مــع تــرك عقيــدة 
الضمــان بالجنــة تناقــض، فــإن كليهمــا مــن مقــالات الغــاة، فكيــف تقــر الضمانــة 

بالجنــة  دون الأخــرى؟

النص الثاني: بين عمر بامخرمة وشيخه باهرمز

ورد في مخطوطــة )كتــاب منحــة الإلــه( قولــه عنــد ذكــر شــيخ المؤلــف الرابــع قصــة 
عمــر بامخرمــة حــن أراد أن يتحكــم للشــيخ باهرمــز ونــص المحــذوف هــو: )فاشــرط عليــه 

ثلاثــة أمــور:

ـ الأول: أن تذهــب إلى جبــل قمــران ـ جبــل معــروف لديهــم هنــاك ـ وترمــي بنفســك 
مــن أعــاه، فأخذهــا بقــوة ورمــى نفســه مــن أعلــى الجبــل! فلمــا عــاد إليــه قــال لــه: 

)1( الجوهر الشفاف الحكاية الثانية والأربعون بعد المائة ـ المشرع الروي 2 / 188.
)2( السلسلة القدوسية 1 / 307. 
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ضُهــا، قــال ارجــع  رميــت بنفســك وأنــت مغمــض عينيــك أو فاتحهــا؟ قــال بــل مغمِّ
وارم بنفســك ثانيــا وأنــت فاتحهمــا، فرجــع فامتثــل أمــره ولم يكــن بــه باس.

ـ الثــاني: إذا أقمــت الصــاة وتوجــه النــاس إلى القبلــة فتوجــه أنــت علــى المشــرق، 
ففعــل ذلــك، فتحولــت لــه الكعبــة إلى المشــرق! فالنــاس يصلــون علــى الظــن، وهــو 

يصلــي علــى اليقــن منهــا!

ـ الثالــث: أن تذهــب إلى عــدن، فــإذا خــرج الســيد أبــو بكــر العــدني بــن عبــد الله 
العيــدروس في موكبــه العظيــم، وخدمــه وحشــمه فاغمــزه في أذنــه وقــال لــه: إنــك لــن 
تخــرق الأرض ولــن تبلــغ الجبــال طــولا، فأجابــه ســيدنا العــدني بقولــه: خرقنــا الأرض 
وبلغنــا الجبــال طــولا! وأشــار بإصبعــه إليــه قائــا لــه: لــك الحرقــة، قــال الشــيخ عمــر في 

الدنيــا، وتلقــى الشــيخ الأخضــر إصبــع العــدني فانخزقــت راحتــه!(.)1(

النص الثالث: الصوفي الذي يرى من العرش إلى الفرش
حــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الثامــن: )وممــا أخــرني أيضــا ـ رحمــة الله عليــه ـ 
أن الســيد أحمــد بــن هــادي بــن أحمــد بــن الشــيخ أبــو بكــر بــن ســالم أخــره أن الســيدين 
الجليلــن الحبيــب علــي بــن محمــد الحبشــي والحبيــب علــي بــن ســالم الأدعــج ابــن الشــيخ 
أبي بكــر بــن ســالم دخــا قبــة ســيدنا الشــيخ أبي بكــر بــن ســالم يــزوران فــإذا همــا بالســيد 
المجــذوب عبــد الله بــن عمــر بــن حســن بــن الشــيخ أبي بكــر بــن ســالم دخــل وقــال لهمــا: 

)1( المخطوطة ص 54، وموضعها من المطبوعة ص 145.
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أنتــم إيــش معكــم؟ هــل يعــرف أحــد منكــم طريــق الســماء، فلــم يــردا عليــه بكلمــة، فقــال: 
أنا لي ســبعين ناظــورا كل ناظــور يــرى مــن العــرش إلى الفــرش، فعندمــا سمعــا هــذا القــول 

منــه قامــا مــن الحضــرة قبــل أن يرتــب الفاتحــة. 

لــه: تريــد أن أعرفــك طريــق  بــن ســالم فقــال  فلمــا بعــدا منــه نادى الحبيــب علــي 
الشــيخ أبي بكــر  المغــرب إلى ســاحة  بعــد  الليلــة  فقــال موعــدك  نعــم،  قــال  الســماء؟ 
بالحوطــة، فلمــا اتفقــا بهــا قــال اركــب علــى ظهــري فركــب، فلمــا اســتوى طــار بــه إلى أن 
غــاب عــن الأعــن، فلمــا بعــد بــه في الهــوى توســل الحبيــب علــي بســلفه بالرجــوع فلــم 
يــزل في الطــران حــى توســل بشــيخه القطــب أبي بكــر بــن عبــد الله العطــاس فوقــف عنــد 
ذلــك، ولم يــزل ينــزل قليــا قليــا حــى وصــل بــه إلى الأرض فقــال: فزعــت يا علــي؟ لمــا 
علــوت حضــر الســلف بأجمعهــم والنــي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه يتفرجــون عليــك 
حــى وصلــي الســيد أبــو بكــر بــن عبــد الله العطــاس وقبــض بلحيــي وقــال: بالله عليــك 
وبالمصطفــى صلــى الله عليــه وســلم أن تــرده إلى مكانــه مــن الأرض، فاســتحيت منــه 

فرددتــك أو كمــا قــال(.)1(

النص الرابع: مجئ النبي صلى الله عليه وسلم مع الشريف العاصي

حــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر الشــريف الــذي أنكــر عليــه الصــوفي: )فمــا مضــت 
عليــه ليــالي إلا وهــو وجــدّه صلــى الله عليــه وســلم معــا عنــد ذلــك الرجــل(.

)1( المخطوطة ص 79، وموضعها من المطبوعة ص 180.
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ونــص الحكايــة في المطبوعــة: )وأخــرني أيضــا رحمــه الله تعــالى أن رجــا مــن الصالحــن 

بمصــر يــرى النــي صلــى الله عليــه وســلم يقظــة وعنــده أربعــون رجــا مــن فقرائــه كل منهــم 

مكاشــف، فســمع الرجــل بشــريف علــوي تائــه في لهــو ولعــب علــى القنبــوس، فدخــل 

عليــه وضربــه ضربتــن أوعــده بالضــرب أيضــا إن عــاد لمثلــه، محبــة في أولاده صلــى الله عليــه 

وســلم، وغــرة علــى ذلــك الشــريف لعلــه ينزجــر ويرتــدع عمــا هــو فيــه، فانقطــع عنــه النــي 

صلــى الله عليــه وســلم مــدة ولم يــره فتعجــب مــن ذلــك ولم يعلــم الســبب ذلــك حــى جمــع 

أصحابــه الفقــراء المكاشــفين فأخبرهــم وقالــوا: لعلــه لمــا وقعــت منــك الجنايــة علــى ابنــه 

احتجــب عنــك، ولم يــزل كذلــك حــى رأى المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم وأراد تقبيــل 

يــده فــأبى وقــال لــه صلــى الله عليــه وســلم: معــي لــك مســألة فقهيــة أتفتيــي فيهــا؟ قــال: 

إن شــاء الله أفعــل، قــال: الولــد العــاق يــرث مــن أبيــه أم لا؟ قــال لــه: نعــم، فانصــرف 

النــي صلــى الله عليــه وســلم عنــد ذلــك وعــرف الرجــل وتحقــق أن الجنايــة الــي وقعــت 

منــه في المــأ علــى ابنــه هــي الــي حجبتــه عــن رؤياه النــي صلــى الله عليــه وســلم، فتوجــه 

هــو وأصحابــه معترفــا إلى عنــد الشــريف العلــوي فوجــدوه علــى الحالــة الــي يكرهونهــا، 

فــأراد الرجــل تقبيــل يــد الشــريف فــأبى علــى يــده إلا أن يخــره بالســبب، فقــال: مــد يــدك 

لأصافحــك وأنــت علــى مــا فيــك، فلمــا أخــره بالســبب ومــا جــرى لــه مــع جــده صلــى 

الله عليــه وســلم بكــى الشــريف وقــال: جــدي غــار علــي وأنا في حالــي هــذه، فكيــف 
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لــو كنــت مســتقيما، فتــاب مــن ذنبــه توبــة صحيحــة موصلــة إلى الله تعــالى، فمــا مضــت 
عليــه ليــالي إلا وهــو عنــد ذلــك الرجــل الصــالح(.)1(

النص الخامس: صوفي يقّبل امرأة أجنبية

حُــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الثامــن أيضــا: )وأخــرني أيضــا في 22 ذي 

القعــدة ســنة 8141 هـــ أنــه خــرج هــو والســادة الأشــراف محمــد بــن عبــد الرحمــن ومحمــد 

بــن عثمــان بــن عبــد الله وعمــر وشــيخ وأحمــد بــي محمــد بــن عبــد الله بــن يحــي إلى متعبــد 

ســيدنا الحبيــب طاهــر بــن حســن الكائــن بخشــم بــن صــرة بالجبــل الواقــع شــرقي مســيلة 

آل شــيخ فدخــل عليهــم رجــل غريــب عليــه أثــر الســفر، ولــه معرفــة بالحبيــب أبي بكــر 

المذكــور ســابقا، ولــه حســن ظــن بــه، فدعــا الســيد أبــو بكــر امــرأة مــن أخــدام المــكان تأتي 

ــة القهــوة ليطبخوهــا هنــاك، فلمــا رأى الرجــل الغريــب المــرأة مقبلــة قــام إليهــا وقبّلهــا  بآل

ورجــع إليهــم، قــال الحبيــب أبــو بكــر فأســاء الحاضــرون بــه الظــن، وأنكــروا فعلــه، وتكلمــوا 

عليــه، ثم جلــس الرجــل الغريــب واحتــى وقــال لي: مــاذا يقولــون علــيّ؟ فقلــت مــا يقولــون 

شــيئا، فأخــرج عينــن حمراويــن كالجمرتــن وقــال بلــى تكلمــوا، فلمــا ألح علــيّ في الخطــاب 

أخبرتــه بمــا قالــوه، فقــال: مــا سِــرت وقبّلــت تلــك المــرأة إلا وقــد رأيتهــا في اللــوح المحفــوظ 

أنهــا تتــزوج برجــل شــريف، ففرحــت لهــا بذلــك، وبشــرتها بــه!! 

)1( المخطوطة ص 80 ـ 81، موضعها من المطبوعة ص 181.
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ثم حلــف وقــال: والله المعبــود إن الله تعــالى أقــدرني أن أصــل الشــرق بالغــرب والغــرب 
بالشــرق!! فتحــرك الجبــل الــذي نحــن تحتــه عقــب حلفــه، وخرجــت منــه نحــو أربعــن 
حصــاة وبعضهــا وصــل إلى قربهــم، وعنــد ذلــك فــزع مــن حضــر، ثم أخــر بأن الذيــن 
أنكــروا عليــه يموتــون ولا يعقبــون إلا الســيد أحمــد بــن محمــد فإنــه اعتــذر إليــه، وقبــل عــذره، 
والمــرأة المذكــورة تزوجــت بعــد مــدة يســرة بأحــد الســادة كمــا قــال رضــي الله عــن الجميــع 

ونســأل الله أن يحفظنــا جميعــا مــن الاعــراض والانتقــاد وســوء الاعتقــاد(.)1(

النص السادس: صوفي له قدرات خارقة
حُــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الثامــن وذكــر قصــة المجــذوب الــذي يتعاطــى 
التنبــاك وأنكــر عليــه الخــادم )ثم قــال: والله لــولا حجــاب هــذا مــن جبــل لرميتــه وراء جبــل 
قــاف، ثم قــال للخــادم اتبــع حبيبــك والله الله فيــه، ولا تعــد لمثــل هــذا جــرا لترويعــه إياه، 

أو كمــا قــال(.)2(

وأصــل القصــة الــواردة  في المطبــوع: )وأخــرني أنــه اجتمــع في عــدن برجــل مجــذوب 
قــال: ومعــي الخــادم ســعيد عبيــد فرحــان فقــام  بيــت أحــد المحبــن اسمــه محبــوب،  في 
المجــذوب يصلــي في البيــت، وفي قبلتــه إناء فيــه قــاز، فقــال للخــادم: أبعــده مــن هــذا 
الــذي تتعاطــاه، فعنــد ذلــك  التنبــاك  لــه الخــادم: مــا هــو بأخبــث مــن  قــال  المحــل، 
تغــر وجهــه، وصــار يهــدر كالجمــل العظيــم، وخفــت أن يبطــش بالخــادم، وخففــت 

)1( المخطوطة ص 80 ـ 81، موضعها من المطبوعة ص 181.
)2( المخطوطة ص 82، وموضعها من المطبوعة 182.
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رب  فجــاء  الخــادم،  يضــر  لا  أن  بالســلف  وأتوســل  أدعــو الله،  وصــرت  الصــاة، 
فلــم  الــدار  يتنفــس في  المجــذوب أن  منــه  الرجــل علــى حالــه، فطلــب  المنــزل فوجــد 
يأذن، ثم طلبــه أن يأتي بلفــظ الجلالــة ثــاث مــرات فــأذن لــه، فأتــى بهــا بصــوت 
جهــوري انزعــج منــه الــدار، وتســاقط بعــض أوعيتــه مــن الجــدران، وقــال لــو أتيــت 

الــدار كلــه(. بالرابعــة لانهــدم 

النــص الســابع: صــوفي يقبــّل بنــات المســلمين وبنــات النصــارى

الثامــن أيضــا: )وممــا سمعتــه منــه رضــي  قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه  حُــذف 
الله عنــه أن الحبيــب شــيخ بــن أحمــد بافقيــه المتــوفى بســوربايا كان إذا قبـّـل بنتــا مــن 
بنــات النصــارى، أو بنــات المســلمين يقبّلهــا ولا ينكــر عليــه أحــد أبــدا، وبعــد موتــه 
قبّلهــا إلا ودخلــت  النصــارى  بنــات  بنــت مــن  مــا مــن  أنــه  رضــي الله عنــه وجــدوا 
ديــن الإســام، ولا بنــت مــن بنــات المســلمين قبّلهــا إلا واحتجبــت عــن الخــروج إلى 
النــاس والــروز إليهــم، قــال وذات يــوم أنكــر عليــه الحبيــب عبــد القــادر بــن أحمــد 
بــن طاهــر هــذا فــرأى جــده الحبيــب طاهــر يعاتبــه ويقــول أنــت ممــن ينكــر علــى هــذا 
الــدار  إلى  عنــده  إلى  فلمــا وصــل  العفــو،  منــه  واطلــب  بيتــه  إلى  ســر  الآن  الولــد، 
كاشــفه الحبيــب شــيخ، وقــال لــه: وصــل إليــك الرجّــال، قــال نعــم فاعتــذر إليــه وقبــل 

عــذره(.)1(

)1( المخطوطة ص 82، وموضعها من المطبوعة 182.



111

 النــص الثامــن: تصــرف بعــد المــوت

حُــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الثامــن فيمــا يذكــر أن لوالــده خــوارق في 
حياتــه وبعــد مماتــه فمــن ذلــك أنــه لمــا قــرب إلى حالــة الاحتضــار مــن حديثــه لزوجتــه: 
)وقــال لهــا يومــا أعطيــي الصــدق، أتحبــن أن تتزوجــي مــن بعــدي؟ قالــت: لا، فقــال: 
لا بــد أن يخطبــك أحــد وتجيبينــه إلى ذلــك، وأمــا أنا ســأنتقل مــن هــذه الــدار إلى الــدار 
الأخــرى وســرين صحــة كلامــي هــذا لــك فيمــا بعــد، قالــت لــه: لا تــزوج بعــدك، قــال: 
ســيخطبك أحــد مــن بعــدي، وترضــن بــه، وأنا إذا خطبــت ســأطلع مــن الــرزخ! إلى 
بيــي وأعــر إلى المطبــخ، وأطلــع بمحــواش التنــور، وأدخــل عليــك إلى المحضــرة، وأركــز 

المحــواش فيهــا.

وبعــد وفــاة الحبيــب بنحــو ســت ســنين خطبهــا الحبيــب عبــد القــادر بــن أحمــد بــن 
طاهــر بــن حســن فأجابــت إلى ذلــك، فلمــا أضحــى النهــار طلــع الحبيــب عبــد الرحمــن 
بــن عبــد الله في ثيابــه الــي يعتادهــا إلى بيتــه، وعــر علــى المطبــخ وحمــل المحــواش منــه، 
ودخــل المحضــرة عنــد مخلفتــه المذكــورة، وعندهــا ابنهــا أبــو بكــر راوي هــذه الحكايــة يلعــب 
في حــال الصغــر، وركــز المحــواش عنــد البــاب، وقــال لهــا: إن كفتــك هــذه العلامــة وإلا 
قعــدنا عنــد البــاب ليلــة الحــراوة ومنعناهــم مــن الدخــول، فحصــل لهــا عنــد ذلــك الرعــب 

الشــديد والخــوف العظيــم.
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وخــرج الحبيــب عبــد الرحمــن وعــارض ابنــه علــوي في الرقــاد فقــام محلــه ولم يقــدر علــى 
الــكلام ولا المســر، وجــاء بعــده الحبيــب علــوي بــن عبــد الله ليكلــم المــرأة عــن شــأن الــزواج 
فوجدهــا فزعــة مرعوبــة، وأخبرتــه بمــا جــرى وبمــا كان مــن زوجهــا ســابقا ولاحقــا وبمــا ســبق 
لهــا مــن العهــد القــديم الــذي نســيته، وكان ذلــك عــذرا لهــا عــن التــزوج بالحبيــب عبــد 

القــادر المذكــور رضــي الله عــن الجميــع(.)1(

النــص التاســع: صــوفي يتعاطــى التنبــاك

حُــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الثالــث والثلاثــن: )وممــا سمعتــه منــه أن الحبيــب 
شــيخ بــن عبــاد بــن علــي بــن أحمــد بــن الحســن بــن الشــيخ أبي بكــر بــن ســالم كان ممــن 
يتعاطــى التنبــاك فلمــا أتــى عمــد وقصــد عنــد الحبيــب العــارف بالله تعــالى صــالح بــن عبــد 
الله العطــاس تــرك الرشــبة المعروفــة في خــرجْ دابتــه، فلمــا رأى الحبيــب شــيخ في المنــزل الجمــرة 
الزينة وأعجبته، وصار متحيرا وبوده أن يقوم ويأخذها ويستعمل الدخان لولا الحياء من 
الحبيــب صــالح، ففطــن لــه الحبيــب وقــال لــه لعلــك تريــد الــذي في الخــرج؟ قــال نعــم، قــال لــه 
هاتهــا ونحــن نأتي لــك بالتنبــاك مــن أي عينــة شــئت، وباشــر الحبيــب ذلــك بنفســه! ثم أمــره 

بــزيارة أحــد مــن الصالحــن، وألزمــه أن يســتصحب معــه الرشــبة علــى عادتــه.

فلمــا كان بالطريــق اعترضــه بــدوي وســاومه في الرشــبة حــى بلغــه في ثمنهــا إلى ريال 
فباعهــا واســتلم الثمــن، فأخذهــا منــه البــدوي وكســرها وهــو ينظــر إليهــا، ولمــا رجــع إلى 

)1( المخطوطة ص 83 ـ 84، وموضعها من المطبوعة 183.
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الحبيــب صــالح قــال لــه كشــفا منــه: مــا فعــل البــدوي معــك؟ قــال: أنــت أعلــم بــه، فمــا 
أعمــل الآن؟ قــال: إذا كان ولا بــد أمــا الدخــان وأمــا انتشــاقه فــا بأس.

ولعــل ذلــك والعلــم عنــد الله أن مــع الحبيــب أســرار وأنــوار غلبــت عليــه يريــد التســر 
بفعــل هــذا لأنــه ذو كرامــات خارقــة.

وممــا سمعتــه منــه أيضــا ممــا يناســب هــذه الحكايــة أنــه أتــى إلى الحبيــب عبــد الله بــن 
حســن بــن طاهــر بأحــد مــن الســادة آل باعلــوي بــه جــذب، فمــا نظــر إليــه قــال لهــم: 

هاتــوا لــه القنبــوس، وقنبســوا عنــده لعلــه يرجــع إلى حالــه الأصلــي(.)1(

 النــص العاشــر: جريــدتان تــدلان علــى الســحر
حــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الثامــن والســبعين حكايــة عــن عبــد الرحمــن بــن 
عبد الله بلفقيه: ) قال ســيدي ثم رحل إلى مكة المكرمة فلما كان يوم التاســع من ذي 
الحجة والناس واقفون بعرفات ولم تشتعل لهم نار في ذلك اليوم فتحيروا في الأمر وأخبر 
الشــريف والي مكــة بذلــك ثم أشــر عليهــم بالذهــاب إلى الحبيــب عبــد الرحمــن بــن عبــد 
الله بلفقيــه وأن يتوجهــوا إليــه في حــلّ هــذه المشــكلة فاعتــذر أولا ثم لمــا ألحــوا عليــه أمرهــم 
أن يأتــوا بجريدتــن مــن النخــل فكتــب عليهمــا وأمــر أن يتبعوهمــا فحيــث وقفتــا يجــدون مــن 
أرصــد النــار هنــاك فحضــر رجــان علــى خيلــن وتبعــا الجريدتــن حــى وقفتــا تحــت بيــت 
مــن بيــوت مكــة فهجمــا عليــه ووجــدا أربابــه في عمــل الســحر وبمجــرد أخــذ مــا لديهمــا 

)1( المخطوطة ص 100، وموضعها من المطبوعة 246.
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اشــتعلت النــار بعرفــات قــال ســيدي سمعــت هــذه الحكايــة مــن الحبيــب محمــد بــن إبراهيــم 
بلفقيــه وسمعتهــا أيضــا مــن الحبيــب أحمــد بــن حســن العطــاس رضــي الله عــن الجميــع(.)1(

النــص الحــادي عشــر: إجــازة غريبــة

حــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الخامــس والثمانــن: )وأجــازني أيضــا لــكل 
حمــى تكتــب هــذه العزيمــة ويعلقهــا المحمــوم عليــه وهــي )جهنــم غضبانــه، جهنــم ظمانــه، 
جهنــم جيعانــه، جهنــم عريانــه( ثم يكتــب الحمــى إحــدى عشــرة مــرة وهــي منســوبة إلى 

ســيدنا الشــيخ أبي بكــر بــن ســالم(.)2(

 النــص الثــاني عشــر: حكايــة عجيبــة

حــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الخامــس والثمانــن: )وممــا يذكــره عــن الحبيــب 
جعفــر المذكــور أيضــا أنــه كان يذهــب كل ســنة إلى مســافة بعيــدة عنــد أحــد الهنــود 
المعتقديــن فيــه، ويعطيــه كل مــرة ثلاثمائــة ريال، وفي بعــض الســنين قــال لــه الهنــدي: 
مــرادي منــك يا حبيــب جعفــر حــرز حصــن ليكثــر الله لي المــال، فــإني أخــاف هــذه 
الســنة أن لا تأتي حوائجــي وأفتضــح بــن النــاس، وأنا رجــل عزيــز، فكتــب لــه في الحــرز 
مــن نحــو قولــه: اللهــم أفقــر هــذا الرجــل وأهلــه وعيالــه إلى ســابع ولــد وأهــل مالــه، ومثــل 
ذلــك ممــا هــو ضــد مــا يريــده الرجــل، وطــوى ذلــك الحــرز، فلمــا ناولــه الهنــدي أتــى بقطعــة 

)1( المخطوطة ص 126 ـ موضعها من المخطوطة ص 343.
)2( المخطوطة ص 139 ـ موضعها من المطبوعة ص 373.
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مــن حريــر واســتلمه بنيتــه الصالحــة، وقصــده الحســن مــن يــد الســيد جعفــر، وجعلــه في 

تلــك القطعــة مــن الحريــر، وطــوى علــى ذلــك حريــرا آخــر مــن غــر أن تمــس الحــرز يــده، 

ثم وضعــه في إناء مــن فضــة علــى عــادة تلــك الجهــة، كل ذلــك إجــال وتعظيــم وحســن 

اعتقــاده، وعنــد عــود الحبيــب جعفــر إلى بلــده أعطــاه الهنــدي مــا يعتــاده وزاده خمســن 

ريالا وقــال لــه إذا لم تكــن لكــم حاجــة بالمجــيء إلى هــذه البلــد إلا لأجلنــا فنحــن نرســل 

لكــم إلى محلكــم مــا تعتادونــه منــا ولا تتعذبــون لذلــك.

ولمــا مضــت الســنة توجــه الحبيــب جعفــر علــى عادتــه إليــه ليعلــم بحــال صاحبــه فوجــد 

أموالــه قــد نمــت نمــوا كثــرا، وتضاعفــت وصــار رأس مالــه نحــو ثلاثمائــة ألــف بعــد أن كان 

أقــل مــن مائــة وخمســن ألــف فتعجــب الحبيــب جعفــر وأراد أن يكشــف علــى مــا كتبــه في 

الحــرز، وخــاف أن ينظــر الهنــدي مــا فيــه ويتغــر اعتقــاده لمــا فيــه مــن الدعــاء عليــه بالفقــر 

والهــاك، فتلطــف بالهنــدي وقــال لــه: مــا فعلــت بالحــرز؟ قــال هــو في مكانــه محفــوظ، 

قــال هاتــه، فلمــا أتــى بــه إذا هــو كهيئتــه يــوم وضعــه غــر أنــه انقلــب لفــظ أفقــر هــذا 

الرجــل بأغــى هــذا الرجــل، ولفــظ اهلــك مالــه بلفــظ احفــظ مالــه، وهكــذا فعنــد ذلــك 

طــوى الحــرز وجعلــه علــى حالــه، وأرجــع كل شــيء إلى محلــه، ثم توجــه مــن عنــده بالجائــزة 
الوافــرة(.)1(

)1( المخطوطة ص 153، موضعها من المطبوعة ص 387 .
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والعجيــب في هــذا النــص أنــه بقيــت في النســخة المطبوعــة عبــارة تشــر إلى هــذه 
الحكايــة ظلــت هــذه العبــارة مبتــورة عــن ســياقها وهــي قولــه: )قــال ســيدي: وهــذا مــن 

باب حســن الظــن والنيــة الصالحــة أو كمــا قــال وأســتغفر الله(.

النص الثالث عشر: ما يذهب الحمى

حــذف قــول المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الثامــن والتســعين: )وأجــازني في كتابــة هــذه 
الكلمــات الثــاث كل كلمــة في ورقــة صغــرة وهــي: يــزول الــزوال يا عيــدروس، ثم يبخــر 

المحمــوم بهــا واحــدة بعــد واحــدة فإنــه يشــفى بإذن الله تعــالى.

وأجــازني أيضــا في الحمــى الدائمــة في كتابــة فرعــون هامــان شــداد كل كلمــة في ورقــة 
ثم يبخــر المحمــوم كل يــوم بواحــدة عنــد اشــتداد الحمــى.

وأجــازني أيضــا لحمــى الربــع الــي تســميها العامــة حمــى الثلــث، أن يكتــب في الرجلــن 
بســم الله خــري بســم الله فــري بســم الله مــري بمــداد أســود(.)1( 

النص الرابع عشر: حرز للمعقود
قــال المؤلــف عنــد ذكــر شــيخه الرابــع عشــر بعــد المائــة: ) وهــذه صــورة الحــرز والعزائــم 
قــال: )حــرز  بــه  نفــع الله  المجيــز  مــن خــط  منقولــة  المذكــورة  الرســالة  إليهــا في  المشــار 
للمعقــود( تكتــب الفاتحــة ثــاث مــرات والإخــاص ثــاثا، ثم تكتــب: )حللــت ذكَــر 

)1( المخطوطة ص 168، موضعها من المطبوعة ص 425. 
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فــان بــن فلانــة عــن فــرج فلانــة بنــت فلانــة مــن كل عقــدة في حريــر، ومــن كل عقــدة في 
رصاص، ومن كل عقدة في نحاس، ومن كل عقد في حجر، ومن كل عقد في محلول، 
ومــن كل عقــدة في معقــود، ومــن كل عقــد في مطــوي، ومــن كل عقــد في عجــن، ومــن 
كل عقــدة في مســبحة، ومــن عقــدة في ســبيكة، ومــن كل عقــدة في بــول، ومــن كل 
عقــدة في خيــط، ومــن كل عقــدة في ذهــب، ومــن كل عقــدة في فضــة، ومــن كل عقــدة 
في قرطــاس، ومــن كل عقــدة في شــجرة، ومــن كل عقــدة في وســادة، ومــن كل عقــدة 
عقدت بأي نوع( إنما أمره إذا أراد شــيئا أن يقول له كن فيكون، فســبحان الذي بيده 
ملكــوت كل شــيء وإليــه ترجعــون، كتــب الله لأغلــن أنا ورســلي إن الله قــوي عزيــز،( 
ويكتــب أيضــا للمعقــود علــى ثــاث بيضــات دجــاج مقشــورات بعــد ســلقهن، يكتــب 
حْرُ إِنَّ اللََّ سَيـبُْطِلُهُ إِنَّ اللََّ لَ يُصْلِحُ عَمَلَ  على الأولى )قاَلَ مُوسَى مَا جِئـتُْمْ بِهِ السِّ
الْمُفْسِــدِينَ( وعلــى الثانيــة )أَوَلَْ يــَـرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ كَانـتَــَا رتَـقًْــا 
فـفََتـقَْنَاهُــَا وَجَعَلْنــَا مِــنَ الْمَــاءِ كُلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أَفــَاَ يـؤُْمِنــُونَ( وعلــى الثالثــة )وَقَدِمْنــَا إِلَ 
ــوراً( ويأخذهــن المعقــود واحــدة بعــد واحــدة  ــاءً مَنـثُْ ــاهُ هَبَ ــلٍ فَجَعَلْنَ ــنْ عَمَ ــوا مِ ــا عَمِلُ مَ
علــى الريــق، ويكتــب علــى فخــذه الأيمــن بعــد أن يغتســل ويتوضــأ )وَألَْــقِ مَــا فِ يَيِنِــكَ 
ــاحِرُ حَيْــثُ أتَــَى( ويكتــب  ــَا صَنـعَُــوا كَيْــدُ سَــاحِرٍ وَلا يـفُْلِــحُ السَّ تـلَْقَــفْ مَــا صَنـعَُــوا إِنَّ
ــا، وَتـرَكَْنَــا بـعَْضَهُــمْ  علــى ظهــره )فَــإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ رَبِّ جَعَلَــهُ دكََّاءَ وكََانَ وَعْــدُ رَبِّ حَقًّ

يـوَْمَئِــذٍ يَـُـوجُ فِ بـعَْــضٍ وَنفُِــخَ فِ الصُّــورِ فَجَمَعْنَاهُــمْ جَْعًــا(.)1(

)1( المخطوطة ص 186 ـ موضعها من المطبوعة 475.
وماذا نقول لهؤلاء الصوفية في تعاملهم مع النصوص القرآنية بهذه الطريقة؟
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النص الخامس عشر: ضيافة لوضع التابوت
قولــه عنــد ذكــر شــيخه الثامــن عشــر بعــد المائــة: )وهــو الــذي عمــل التابــوت لضريــح 
جــده العيــدروس الأكــر بــريم ووضعــه عليــه وعمــل يــوم وضعــه علــى الضريــح ضيافــة 

لأفاضــل تــريم رضــي الله عنــه وأعــاد علينــا مــن بركاتــه(.)1(

نهاية المبحث
انتهــى مــا أردنا إيــراده مــن حــذف النصــوص وبترهــا، وبهــذا الإيــراد نســتطيع الوقــوف 
علــى الســبب، وبعــض هــذه الحــكايات المحذوفــة مثبوتــة في مصــادر أخــرى مثــل تذكــر 

النــاس والنهــر المــورود.  

فتلــك النمــاذج مــن مفاهيــم مدرســة حضرمــوت الصوفيــة أصلهــا واحــد وفروعهــا 
كثــرة، فأمــا الأصــل الــذي يجمعهــا فإنــه التســليم لشــيوخ الصوفيــة ولــو خالفــوا الشــرع 
فصلَّوا إلى خلاف القبلة أو تعاطوا التنباك أو قبلّوا النساء الأجنبيات وبنات النصارى، 
أو اســتغاثوا بغــر الله عــز وجــل أو سمعــوا آلات اللهــو كالقنبــوس إلى آخــره، وأمــا فروعهــا 
ففيهــا مــن الدعــاوى العريضــة كالمعــراج الصــوفي ومعرفــة طــرق الســماء والنظــر إلى اللــوح 
المحفــوظ وادعــاء علــم الغيــب وخصائــص الربوبيــة والتســر بفعــل المخالفــات، والشــعوذة 
والحــروز وكتابــة فرعــون وهامــان وشــداد والــزوال باســم العيــدروس وقولــه ) بســم الله خــري 
بســم الله فــري بســم الله مــري(، إلى آخــر مــا ســبق ذكــره آنفــا، ممــا يــرده النقــل والعقــل 

وتأباه الفطــرة الســليمة، وننتقــل إلى المبحــث الثــاني. 

)1( المخطوطة ص 188 ـ موضعها من المطبوعة ص 483.
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المبحث الثاني 

وقفة مع تأويل النصوص
الــكلام الباطــل المخالــف للشــرع ســبيله الــرد علــى قائلــه مــن غــر أن نبحــث لــه عــن 
تأويــات أو تعليــات، كمــا أن الــكلام إذا كان متفقــا مــع قواعــد الصوفيــة فإنــه صريــح 
لا يحتــاج إلى تأويــل، وإذا عرفــت أصــول التصــوف فمــا علــى الناظــر إلا رد الفــروع إليهــا، 
ولا يجــوز تأويلهــا لأن ذلــك يخرجهــا عــن ســياقها، وإلا كان مــراد المتكلــم في واد والمــؤول 
لــه في واد آخــر، فحــن نجــد نصــا مــن نصــوص الصوفيــة أراد قائلــه تصويــر المنزلــة الــي 
نزلهــا والغايــة الــي جاهــد نفســه للوصــول إليهــا فيــأتي مــؤول لهــا فينزهــه عــن ذلــك فقــد وقــع 
المؤول في الغلط والشــطط، وأســوأ من ذلك أن يســتدل لهذا التأويل الفاســد من نصوص 
الكتــاب والســنة أو كلام الأئمــة المعتبريــن فإنــه حينئــذ يأتي بــكلام تضحــك منــه الثكلــى.

وكان يغني عن التأويل الفاســد أن يرد الباطل، والعمل في هذا المبحث على ثلاث 
درجــات: أولهــا: ذكــر النــص الصــوفي، وثانيهــا: ذكــر التأويــل، وثالثهــا: مناقشــة التعليــق 

والــرد عليــه.

النص الأول: صوفي يوصف بأنه حي لا يموت

علــي باحســن  بــن  عبــدالله  مكاتبــة  مــن  الجوهريــة  اليواقيــت  عقــد  ورد في كتــاب 
الســقاف لزيــن العابديــن بــن محمــد المصطفــى العيــدروس قولــه: )إن ســيدي محمــدا المقــدم 
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وســيدي الســقاف وســيدي المحضــار وســيدي العيــدروس وســيدي أبا بكــر ـ بــن عبــد الله 
ـ العيــدروس قــدس الله أرواحهــم في المقــام المحمــدي ســواء بعضهــم ببعــض( إلى أن قــال 
فيهــا )فاجعــل وجهتــك إلى جــدك الشــيخ عبــد الله بــن أبي بكــر واقصــده في كل نفــس، 

فإنــه حــي لا يمــوت وبعــده اقصــد عمــه وأباه وجــده ثم الفقيــه المقــدم(.)1(

ألفاظهــا  وظاهــر  جــدا،  مشــكلة  العبــارة كلمــات  هــذه  )في  المعلــق:  عنــد  تأويلــه 
مستشــنعة والله أعلــم بمــراد قائلهــا، وقولــه )فإنــه حــي لا يمــوت( مخالــف ظاهــر لقــول الله 
ــمْ ميِّتــونَ( وممــا لا شــك فيــه أن للميــت حيــاة برزخيــة تختلــف  تعــالى: )إنَّــكَ ميِّــتٌ وإنَّ
عــن حياتــه الدنيويــة، ونعيــم الــرزخ وعذابــه مــن معتقــدات أهــل الســنة والجماعــة فلعــل 

معــى الــكلام: إن روح الميــت لا تفــى بــل هــي حيــة في برزخهــا، والله أعلــم(.  

قلــت: وهــذا تخليــط عجيــب، فعبــارة )فإنــه حــي لا يمــوت( باطلــة يجــب ردهــا ـ 
وكذلــك قولــه: )فاقصــده في كل نفــس( ـ وهــي واضحــة ليــس فيهــا إشــكال، ولا يجــوز 
لنــا تفويــض علــم باطنهــا وردّ ظاهرهــا، فــإن هــذا باب إذا فتــح دخلــت الباطنيــة منــه 
وصححــت عقائدهــا الزائغــة، وأعجــب مــن استشــكالها واستبشــاع ظاهرهــا تأويــل العبــارة 

بأن روح الميــت لا تفــى بــل هــي حيــة في برزخهــا.

   والكلام على هذا التأويل في أمور:

)1( عقد اليواقيت الجوهرية 1 / 302.



121

1 ـ ذكــر المقــام المحمــدي في أول النــص يكشــف المــراد مــن الــكلام برمتــه، وهــو مقــام 
يعــده الصوفيــة الأصــل الــذي يأخــذ عنــه الأنبيــاء والمنبــع الــذي تفــرع عنــه الكــون 
ومصــدر الموجــودات، ووحــدة الوجــود هــو أصــل هــذه العبــارة، قــال ابــن الفــارض:

وإني وإن كنت ابن آدم صورة     فلي فيه معنى شاهد بأبوتي

2 ـ القول بأن ظاهر هذه الكلمة مستبشع دون باطنها مسلك غير سليم. 

3 ـ إذا كان فهمــه صحيــح للمعــى الباطــن وأن روح الميــت لا تفــى في برزخهــا فــا 
مزيــة لهــذا الصــوفي في مــا ذكــر، فكيــف يوصيــه بــزيارة جــده وهــو يســتوي مــع غــره 
وكيــف يوصيــه بأن يقصــده في كل نفــس إذا كانــت جميــع الأرواح حيــة في برزخهــا.

4 ـ لــو نظــرنا إلى هــذه العبــارة في إطــار قواعــد الصوفيــة لمــا احتجنــا إلى تأويلهــا، بــل 
تتفق ما يوردونه من تصرف أقطابهم بعد الموت كما في البرقة المشيقة بقوله: )وكان 
الشــيخ الفقيــه محمــد بــن علــي مــن المتمكنــن في التصريــف بعــد موتهــم قــال المشــائخ 
العارفــون: مــا صلينــا جنــازة إلا والفقيــه محمــد بــن علــي بعــد موتــه يصلــي معنــا(.)1(

الــولي  إن   ( الحــداد:  علــوي  بــن  الله  عبــد  الشــيخ  عــن  نقــا  المعــاد  ذخــرة  وفي 
يكــون اعتنــاؤه بقرابتــه واللائذيــن بــه بعــد موتــه أقــوى مــن اعتنائــه بهــم في حياتــه 
وتجــرد(.)2( الأعبــاء  عنــه  طــرح  موتــه  وبعــد  بالتكاليــف  مشــغول  حياتــه  في  لأنــه 

)1( البرقة المشيقة ص 104.
)2( ص 160 وفيه تصرف الأولياء بالسلب ونحوه بعد مماتهم إذ الأولياء أحياء في قبورهم.
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النص الثاني: المعراج إلى السماء
ورد في كتــاب عقــد اليواقيــت عنــد ذكــر الفقيــه المقــدم ورســائله إلى ســعد الديــن 
الظفــاري نزيــل الشــحر: )ومــن جملــة مــا كتبــه إليــه أنــه قــال: عــرج بي إلى ســدرة المنتهــى 
ســبع مــرات، وفي روايــة ســبعا وعشــرين مــرة في ليلــة واحــدة، وفي روايــة ســبعين مــرة(.)1(

وتأويلــه عنــد الدكتــور باذيــب مــا نصــه: )العــروج إلى الســموات لم يحــدث لبشــر إلا 
لســيد المرســلين صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، ومــن رفُــع مــن الأنبيــاء إلى الســماء كإدريــس 
والمســيح عيســى عليهمــا الســام، أمــا غيرهــم مــن البشــر فليــس لهــم ذلــك، ولعــل المــراد 
هنــا رؤيا مناميــة أو حالــة روحيــة خاصــة كمــا يعــر عنهــا الصوفيــة بالكشــف والمشــاهدة 

ونحــو ذلــك والله أعلــم(.  

قلــت: هــذه ليســت رؤيا مناميــة ولا كشــف بــل دعــوى أنهــا تصــرح بالمعــراج إلى 
الســماء والوصــول إلى ســدرة المنتهــى، ويؤكــد ذلــك مــا في الجوهــر الشــفاف أن الفضــل 
الدمشــقي قــال للفقيــه المقــدم في بعــض كلامــه أنــت صاحــب نســبة فقــال الفقيــه المقــدم 
ومــا هــذه النســبة قــال ســدرة المنتهــى، وقــد وصفــه فضــل بــن عبــد الله فقــال: دابــة الفقيــه 

تعــرف طــرق الســماء كمــا تعــرف طــرق الأرض!!)2(

فذكــر الدابــة هنــا يدحــض القــول بأنهــا حالــة مناميــة، وممــا يؤكــد أن النــص جلــي ولا 
يحتــاج تأويلــه بالــرؤيا المناميــة أمثلــة أخــرى منهــا:

)1( عقد اليواقيت الجوهرية 2 / 1097.
)2( الجوهر الشفاف ) مخطوط( الحكاية الثامنة والثلاثون، وانظر شرح العينية ص 138.
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ـ قال أحمد بن محمد الحبشي: دابتي تعرف طرق السماء.)1(   

ـ قــال عبــد الله بــن علــوي الحــداد إنــه يكــون للــولي مــا يكــون للنــي، وإني قــد وضــع لي 
المعــراج بمســجد الهجــرة وعــرج بي إلى الســماء حــى وقعــت بــن يــدي الله عــز وجــل 

وحصــل لي شــق الصــدر بمســجد بــي علــوي.)2(

 ـ إن أحمــد بــن محمــد مجــاورا بمكــة أيام إقامــة صــالح بــن عبــدالله العطــاس فســاره بمــا 
يقــع في ســلوكه فقــال مــرة: إني خرجــت إلى المســجد الحــرام في بعــض الليــالي وطفــت 

بالكعبــة فحصــل لي الإســراء إلى الســماء.)3(

ـ وفي جــي القطــاف أورد أبــو بكــر المشــهور عنــد ذكــر عمــر بــن حامــد أنــه عــرج 
إلى الســماء بقولــه: )عرجــت أنا والحبيــب علــي بــن محمــد الحبشــي وأخــذت أعــرج 
والحبيــب علــي قدامــي القــدم بالقــدم حــى وصلــت إلى مقــام الحــداد فبعدهــا معــاد 

شــفت الحبيــب علــي(.)4(

قلت: ومقام الحداد قد سبق ذكره فأين بلغ الحبيب علي؟

النص الثالث: أنا نقطة بسم الله
ورد في كتــاب عقــد اليواقيــت عنــد ذكــر شــطحات الصوفيــة وأنهــا مــن باب التحــدث 
بالنعمــة: )فمــن ذلــك قــول باب مدينــة العلــم أصــل أهــل البيــت الأطايــب مــولانا أمــر 

)1( الكوكب الدري ) مخطوط( ص 6.
)2( غاية القد والمراد ص 102.

)3( تاج الأعراس 1 / 347.
)4( جني القطاف ص 71.
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المؤمنــن علــي بــن أبي طالــب قــال رضــي الله عنــه: )أنا نقطــة بســم الله الرحمــن الرحيــم، 

أنا جنــب الله الــذي فرطتــم فيــه، وأنا الكرســي، وأنا لقلــم، وأنا اللــوح المحفــوظ، وأنا 
الســموات الســبع، والأرضــون الســبع(.)1(

قال الدكتور باذيب معلقا: )لم أقف على تخريج هذا النص(.

قلــت: هــذا النــص لــن تجــده في كتــب أهــل الســنة ولــو أمضيــت في طلبــه حقبــا، 

ولكــن لــو طلبتــه مــن كتــب الرافضــة ومــن تأثــر بهــم مــن غــاة المتصوفــة لرأيتــه واضحــا 

أمامــك، فقــد صــرح الرافضــة في كتبهــم بذلــك ففــي بحــار الأنــوار للمجلســي منســوبا 

لعلــي رضــي الله عنــه: )أنا علــم الله أنا القلــب الواعــي ولســان الله الناطــق وعــن الله 

الناظــرة وأنا جنــب الله ويــد الله( وفي رجــال الكشــي: )أنا وجــه الله أنا جنــب الله أنا 
الأول أنا الآخــر(.)2(

ومــن الصوفيــة ممــن نســبها إلى علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه وفســرها وفــق 

هواهــم وأنهــا مــن باب الوحــدة منهــم القيصــري في شــرح التائيــة وأبــو الهــدى الصيــادي 

الرفاعــي كمــا في قــادة الجواهــر.

)1( ص 148.
)2( زعــم الشــيعة أن أمــر المؤمنــن علِيًّــا - رضــي الله عنــه - قــال: »أَنَ عَــنُْ اِلله، وَأَنَ يـَـدُ اِلله، وَأَنَ جَنْــبُ اِلله، وَأَنَ بَبُ اِلله« )أصــول 

.194 145، بحارالأنــوار24/  الــكافي1/ 
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ومــن صوفيــة حضرمــوت أبــو بكــر بــن ســالم كمــا في معــارج الأرواح في موضعــن منــه 
ثم قــال معلقــا )إلى إن صحــا وارتفــع عنــه تجلــي الوحــدة ورجــع إلى عــالم البشــرية وتجلــى 

لــه الحــق بحكــم الكثــرة فشــرع معتــذرا وأقــرّ بعبوديتــه وضعفــه وانكســاره(.)1(

وقــد ســئل العلامــة عبــد الله بــن عمــر بامخرمــة في الفتــاوى العدنيــة ـ والســائل الفقيــه 
جمــال الديــن محمــد بــن عبــد القــادر بــن أحمــد عــن مــا ورد في شــرح التائيــة للقيصــري في 
قول علي رضي الله عنه أنا نقطة الباء من بســم الله، وأنا الســماوات الســبع، والأرضين 
الســبع، وأنا العــرش، وأنا الكرســي، وأنا جنــب الله الــذي فرطتــم فيــه إلى آخــر مــا ذكــره، 

مــا معــى ذلــك؟ وهــل صــح ذلــك عــن علــي رضــي الله عنــه؟ 

فأجابــه بامخرمــة: )إن هــذا المــروي عــن ســيدنا علــي رضــي الله عنــه كــذب موضــوع 
عليــه، وقــد كان للشــيعة والرافضــة فيــه غلــو  عظيــم، وعقائــد فاســدة رديئــة بحيــث أنــه 
كان في زمانــه طوائــف اعتقــدوا إلهيتــه، فلمــا تحقــق ذلــك منهــم أحرقهــم بالنــار، وكذلــك 

طوائــف اعتقــدوا نبوتــه ورســالته إلى غــر ذلــك مــن الأمــور الباطلــة( ا هـــ)2(

النص الرابع: طواف الكعبة بالصوفي

ورد في كتــاب مجمــوع مواعــظ أحمــد بــن عمــر بــن سميــط: )كان ســيّدنا أحمــد بــن 
زيــن الحبشــي ـ رضــي الله عنــه ـ يذاكــر في الحــج ويحقــق، وفي المجلــس واحــد مــن آل 

)1( معارج الأرواح ) مخطوط( 
)2( الفتاوى العدنية ) مخطوط(.
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مشــغان، فخطــر لــه كيــف يحقــق الحبيــب أحمــد وهــو لم يحــج؟ فالتفــت إليــه الحبيــب 
أحمــد وقــال: لله رجــال تطــوف بهــم الكعبــة، وكان ســيدنا الحبيــب محمــد بــن سميــط 

جالســا فقــال للمشــغان: شــي خطــر ببالــك؟ قــال: نعــم فأخــره بالخاطــر(.)1(

قــال الدكتــور معلقــا: ) هــذه المقولــة يــراد بهــا المبالغــة في تعظيــم أهــل العلــم، وفي 
الحديــث ) لهــدم الكعبــة أهــون علــى الله مــن قتــل...(.

قلــت: مــا هــي الدلالــة علــى تعظيــم أهــل العلــم في قــول الشــيخ الصــوفي » لله 
رجــال تطــوف بهــم الكعبــة » إلا إذا كان للــكلام خبيئــة فمعنــاه أننــا ليــس لنــا عقــول، 
فالصــوفي هنــا يتفاخــر بأن الكعبــة تطــوف بــه، والمــوؤل في واد آخــر مشــغول بتعظيــم 

أهــل العلــم. 

ومــا علاقــة طــواف الكعبــة أو تعظيــم أهــل العلــم بالحديــث المذكــور الــذي لم نجــده 
بهــذا اللفــظ في شــيء مــن كتــب الحديــث، والــذي في الأســرار المرفوعــة في الأخبــار 
الموضوعــة بلفــظ: )لهــدم الكعبــة حجــرا حجــرا أهــون مــن قتــل مســلم( قــال الســخاوي 
في المقاصــد الحســنة )لم أقــف عليــه بهــذا اللفــظ ولكــن في معنــاه مــا عنــد الطــراني في 
الصغــر عــن أنــس رفعــه: )مــن آذى مســلما بغــر حــق فكأنمــا هــدم بيــت الله...(.)2(

)1( مجموع مواعظ أحمد بن عمر بن سميط ص 434.
)2( الــذي في صحيــح مســلم عــن ابــن عمــر) لــزوال الدنيــا أهــون عنــد الله مــن قتــل رجــل مســلم( وعنــه مرفوعــا ) لحرمــة المؤمــن أعظــم عنــد 

الله حرمــة منــك( ضعفــه الشــيخ الألبــاني في ضعيــف الجامــع.
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فــا علاقــة باســتدلاله إلا ورود كلمــة الكعبــة في كلام الصــوفي والحديــث المذكــور 
مــن غــر أي رابــط بينهمــا، ومــا وجــه ذكــر تعظيــم أهــل العلــم، فرميتــه لا تقتــل صيــدا ولا 

تنكــي عــدوا، فــأي ســكتة فاتتــه! 

ولــو تأمــل المــؤول بعــض أســفار الصوفيــة لعــرف المــراد، وأن منزلــة طــواف الكعبــة 
بالصــوفي تأتي في ســياق الكرامــة تارة وتأتي في ســياق الفنــاء تارة أخــرى وقــد ادّعاهــا 

جماعــة كمــا ورد في ديــوان أبي بكــر بــن ســالم قولــه:

وطاف بي البيت سبعا ولبّت    قلوب الكل لي تحت مرادي

وينسبون إلى الجيلاني ـ ما تأباه سيرته ـ ويرددونه نشيدا :

كل قطب يطوف بالبيت سبعا    وأنا البيت طائف بخيامي

وفي الــرياق الشــاف إن ذلــك مــن الكرامــات في قولــه: )وآخــر أرى بعــض المنكريــن 
الكعبــة تطــوف بــه، وقــد سمعنــا سماعــا محققــا أن جماعــة منهــم شــوهدت الكعبــة تطــوف 

بهــم طوافــا محققــا حقيقــة(.)1(

وقوله: )محققا حقيقة( يرد التأويل المذكور. 

ثم رأيــت في تحفــة الأشــراف مــا يؤكــد كلامــي هــذا بقولــه: )قــرئ في الــدرس يومــا 
مــن الأيام عنــد الحبيــب أحمــد بــن زيــن الحبشــي في باب الحــج فقــرر وأطنــب في التقريــر 

)1( الترياق الشاف في مناقب الأشراف تأليف عمر بن محمد باشيبان العلوي ) مخطوط(.
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وحــث الحاضريــن علــى الحــج وأملــى لهــم مــن فضائلــه شــيئا كثــرا ترغيبــا لهــم فيــه وكان 
بعــض الحاضريــن يقــول في نفســه: حبيبــك يأمــر بالحــج ولم يحــج كمــا مــن يأمــر بالصــاة 
ولم يصــل، وكان كذلــك لم يحــج في الظاهــر، فتفــرق النــاس مــن المجلــس ولم يســتطع القيــام 
ذلــك الشــخص الــذي خطــر لــه الخاطــر علــى الحبيــب أحمــد فقــال لــه الحبيــب أحمــد قــم يا 
فــان مالــك لم تقــم مــع النــاس؟ فقــال لــه: يا حبيــب أود القيــام ولكــي مــا أقــدر عليــه كأن 
شــيئا قابضــي فقــال لــه الحبيــب أحمــد: لعلــك قلــت شــيئا في خاطــرك علينــا؟ قــال: نعــم: 
قلــت: حبيبــك يأمــر بالحــج ولم يحــج كمــا مــن يأمــر بالصــاة ولم يصــل فقــال لــه الحبيــب 
أحمــد: يا هــذا لله رجــال تطــوف بهــم الكعبــة وأنا منهــم وأنــت الــزم الأدب واحــذر مــن 
مثــل ذلــك، وكان الحبيــب أحمــد هــذا أعطــي مقــام الجيــاني لأنــه لمــا عــرض مقــام الجيــاني 
علــى الحبيــب عبــد الله الحــداد قــال أعطــوه أحمــد بــن زيــن الحبشــي وســيدنا عبــد القــادر 

ممــن تطــوف بهــم الكعبــة كمــا قــال في بعــض ســرته:

كل قطب يطوف بالكعبة سبعا   وأنا البيت طائف بخيامي(.)1(

وفي تحفــة الأشــراف أيضــا: ) العلــم اللــدني ـ كمــا قــال الحبيــب أبــو بكــر العطــاس ـ لا 
نهايــة لــه، ومــن أعطــي ذلــك العلــم نال مقامــا كبــرا تطــوف بــه الكعبــة، ويخاطــب النــي 
صلــى الله عليــه وســلم يقظــة مثــل مــا قــال الحبيــب أحمــد بــن زيــن الحبشــي ) لله رجــال 

تطــوف بهــم الكعبــة وأنا منهــم(.)2(

)1( تحفة الأشراف من كلام محمد بن هادي السقاف 1 / 59 ـ 63.
)2( المرجع السابق 1 / 75.
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فهــل بقــي بعــد هــذا البيــان محــل مــن الإعــراب لتأويــل عبــارة: )أن هــذه المقولــة يــراد 
بهــا المبالغــة في تعظيــم أهــل العلــم(. 

النص الخامس: الضمان بالجنة
ورد في كتــاب مجمــوع مواعــظ كلام أحمــد بــن عمــر بــن سميــط في قصــة الســاني الــي 

ســبق ذكرهــا قولــه: )فــأبى أن يعيــده إلا بشــرط أن يضمــن لــه الجنــة(.)1(

قــال الدكتــور معلقــا: )مــن باب حســن الظــن في الله، وفي عبــاد الله والجنــة يدخلهــا 
كل موحــد بإذن الله( انتهــى.

قلــت: ليــس هــذا مــن باب حســن الظــن في نقــر ولا قطمــر، فقــد أســرف الصوفيــة 
في الكرامــات والغلــو في المشــايخ وتعظيمهــم إســرافا كبــرا جعــل بعــض النــاس يظــن أنهــم 
يضمنون الجنة ويخرجونهم من النار، ومما ورد في هذه النقطة من أمثلة تؤكد ظاهر النص:

ـ قــول شــهاب الديــن: مــن بشــرنا بســامة ولــد ســالم بــن عبــد الله والــزوار فــأنا أضمــن 
لــه بالجنــة.)2( 

ـ إن العيــدروس ضمــن لمــن كتــب الإحيــاء في أربعــن مجلــدا بالجنــة فكتبهــا تلميــذه 
باكثير وزاد على ما قاله لكل جزء علاقة على الخريطة فقال: إني زيدت فأراه الجنة 
ــافر معــاد تســعك حضرمــوت فســار إلى مكــة أو كمــا قــال.)3( عيــانا، وقــال لــه: سـ

)1( ص 336 
)2( تحفة الأحباب من كلام علوي بن عبد الله بن شهاب ص 146.

)3( مجموع مواعظ أحمد بن عمر بن سميط ص 468. ولم يعلق عليها بإنها من باب حسن الظن.
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ـ النص السادس: شهود خصوصية الولي
ورد في كتــاب مجمــوع ومواعــظ أحمــد بــن عمــر بــن سميــط: )ومعرفــة الــولي أشــد مــن 
معرفــة الله ســبحانه وتعــالى، لأن الحــق ســبحانه مبايــن في ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه والــولي 
ليــس كذلــك، لأنــه يأكل ويشــرب مثلــك، فشــهوده شــأن عظيــم، اعرفوهــم وانظروهــم، 
عســى الله يمتــع بهــم، وقــد قــال بعضهــم: ناظــري وناظــر ناظــري في الجنــة، أو كمــا قــال 

نفــع الله بــه، ووفقنــا لــأدب معــه آمــن(.)1(

قــال الدكتــور معلقــا علــى قولــه: )فشــهوده شــأن عظيــم(: )وشــاهد هــذا الــكلام 
النفيــس في القــرآن قولــه تعــالى )وَقاَلـُـوا مَــا لِـَـذَا الرَّسُــولِ يَْكُلُ الطَّعَــامَ وَيَْشِــي فِ 
فيهــم  يشــهدون  والمرســلين،  الأنبيــاء  مــع  النــاس  حــال  فــإذا كان كذلــك  الأسْــوَاقِ( 
البشــريات فقــط ولا يشــهدون الخصوصيــات، فبقــي الكفــار منهــم كفــارا، ومــن ســعد 
الكــرى بالإســام والإيمــان، والأوليــاء  العظيــم والســعادة  الحــظ  لــه  منهــم وآمــن كان 
والعلمــاء والصالحــون ورثــة الأنبيــاء عليهــم الســام، فيجــري لهــم مــع ســائر النــاس مــا جــرى 

للأنبيــاء، يبتلــون مثلهــم، الأمثــل فالأمثــل( انتهــى.

قلت: في هذا الكلام أمور وهي:
ـ أولا: لا نفاســة في هــذا الــكلام ولا كرامــة، فــإن غايتــه الدعــوة إلى تعظيــم أقطــاب 

الطــرق الصوفيــة.

)1( ص 174.
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ـ ثانيــا: مســتنده قائــم علــى أن للأوليــاء خصوصيــة يجــب علــى النــاس أن ينظــروا 
إليهــا ولا ينظــروا إلى بشــريتهم الــي زالــت بعــد اكتمــال الرياضــة الفلســفية الوصــول 
إلى الفنــاء واتصفــوا بالصفــات الإلهيــة كمــا يزعمــون، والله أعلــم بمــا يوعــون، وبالتــالي 
إذا نظــروا إلى خصوصيتهــم حصــل التعظيــم لهــم، فكيــف يقــال أن هــذا مــن الابتــاء 

في حقهــم مثــل الأنبيــاء.

ـ ثالثــا: أفــاض في هــذه النقطــة الشــعراني في الطبقــات الكــرى فقــال: )ومــن أشــد 
حجــاب عــن معرفــة أوليــاء الله عــز وجــل شــهود المماثلــة والمشــاكلة وهــو حجــاب 
عظيــم، وقــد حجــب الله بــه أكثــر الأولــن والآخريــن كمــا قــال تعــالى حاكيــا عــن 
قــوم )وَقاَلــُوا مَــا لِـَـذَا الرَّسُــولِ يَْكُلُ الطَّعَــامَ وَيَْشِــي فِ الأسْــوَاقِ( )مَــا هَــذَا إِلَّ 
بَشَــرٌ مِثـلُْكُــمْ يَْكُلُ مِّـَـا تَْكُلـُـونَ مِنْــهُ وَيَشْــرَبُ مِّـَـا تَشْــرَبوُنَ( يعــي لم تــر أحــدا 
يوافقــه علــى مــا يدعيــه ويأمــرنا بــه ونحــو ذلــك، ولكــن إذا أراد الله عبــدا مــن عبــاده 
بــولي مــن أوليائــه ليأخــذ عنــه الأدب ويقتــدي بــه في الأخــاق طــوى عنــه شــهود 
بشــريته، وأشــهده وجــه الخصوصيــة فيــه فيعتقــده بــا شــك ويحبــه أشــد المحبــة، وأكثــر 
النــاس الذيــن يصحبــون الأوليــاء لا يشــهدون منهــم إلا وجــه البشــرية فلذلــك قــل 

نفعهــم وعاشــوا عمرهــم كلــه معهــم ولم ينتفعــوا منهــم بشــيء( ا هـــ.)1(

)1( ص 17. وفي الطبقات الكبرى أيضا :
ـ قــال أبــو العبــاس المرســي ) بأن معرفــة الــولي أصعــب مــن معرفــة الله عــز وجــل، فــإن الله تعــالى معــروف بكمالــه وجمالــه، ومــى تعــرف مخلوقــا 
مثلــك يأكل كمــا تأكل ويشــرب كمــا تشــرب؟( والمقصــود في طــي شــهود البشــرية ومعرفــة حقيقــة الــولي هــي مــا صــرح بــه أبــو العبــاس المرســي 
بقولــه ) لــو كشــف عــن حقيقــة ولي لعبــد لأن أوصافــه مــن أوصافــه ونعوتــه مــن نعوتــه( ا هـــ، وقــال علــي محمــد وفــا ) إذا رأى العــارف أنــه 

عــن معروفــه فــا بأس في تعظيــم العبــاد لــه(.
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وقــد تلقفهــا عنــه بعــض صوفيــة حضرمــوت كمــا في كنــوز الســعاة الأبديــة بقولــه:  )مــا 
يجمعك على الولي إلا حسن الظن، إن شهدت الخصوصية حصلت وإن شهدت 
البشــرية مــا حصلــت شــيئا لمــا شــهد الكفــار البشــرية في الحبيــب صلــى الله عليــه 
وســلم حرمــوا )وَقاَلـُـوا مَــا لِـَـذَا الرَّسُــولِ يَْكُلُ الطَّعَــامَ وَيَْشِــي فِ الأسْــوَاقِ(.)1( 

ـ رابعــا: قــد عرفنــا الغايــة مــن وراء شــهود خصوصيــة الــولي وبقــي النظــر إلى الــولي 
حيــث يحصــل بالنظــر إليــه دخــول الجنــة، الــذي لم يتــم التعليــق عليــه، وهــي عبــارة قــد 

نســبت لجماعــة مــن صوفيــة حضرمــوت: 

ـ منهــم أبــو بكــر بــن ســالم كان يقــول: ناظــري في الجنــة! فقــال عبــد الرحمــن بــن شــيخ 
عيديــد يقــول لمــن حضــره كمــا في شــرح العينيــة: انظــروا إلّي لأني نظــرت الشــيخ أبا 
بكــر وناظــره في الجنــة زاد في ) عقــد اليواقيــت( وناظــر ناظــري، وروايــة النهــر المــورود: 
فــأنا ضمينــه غــدا في الجنــة وأن يتخلــص مــن ذنوبــه غــدا كالمولــود مــن بطــن أمــه ولــو 

كانــت ذنوبــه تمــأ الســموات والأرض.)2( 

ـ ومنهــم عبــد القــادر بــن عمــر بايزيــد لصــالح بــن عبــد الله العطــاس ت 9721 هـــ إن 
الحبيــب عبــد الله الحــداد يقــول: ناظــري وناظــر ناظــري في الجنــة! فقــال صــدق الحبيــب 

عبــد الله في قولــه وأنا أقــول كذلــك ناظــري وناظــر ناظــري في الجنــة.)3(

)1( ص 47 
)2( شرح العينية ص 263 ـ عقد اليواقيت الجوهرية 869 ـ النهر المورود ) مخطوط(.

)3( تاج الأعراس 1 / 65.
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 ـ ومنهــم  علــي بــن حســن العطــاس ت 2711 هـــ قــال: ناظــري وناظــر ناظــري في 
الجنــة انظــر تاج الأعــراس.)1(

ـ ومنهــم كمــا في منحــة الإلــه أبــو بكــر بــن عبــد الله العطــاس قــال: مــن رآني أو رأى 
مــن رآني ـ وهكــذا إلى أن انقطــع نفســه ـ فــأنا ضمــن لــه بالجنــة.)2(

النص السابع: أهل التصريف

أبــو  بــن سميــط: )كان ســيدنا  بــن عمــر  ورد في كتــاب مجمــوع ومواعــظ أحمــد 
الدغــر مــن قدمــاء أئمــة تــريم جعــل عليــه بعــض الــولاة كل يــوم حســوك فــرس، فــإذا 
جــاء الســائس دفــع لــه ذلــك بعدمــا ينــزه ويطيبــه فقيــل لم ذلــك قــال حــى يأتي الثــوب 
منقــى فجــاء لــه الســايس يــوم الجمعــة مــع انصرافــه إلى المســجد وطلبــه الطعــام فقــال 
لــه بعــد الصــاة فــأبى إلا في هــذه الســاعة فقــال لــه الشــيخ أنــت تبقــى قائمــا حــى 
أصلــي وأعطيــك الطعــام فمضــى الشــيخ إلى المســجد والرجــل قائــم في الشــمس لا 
يقــدر أن يميــل كــذا وكــذا حــى صلــى وجــاء الشــيخ والســايس قائــم في محلــه فقــال 
الرجــل فــك علــي وطعامــك لــك، وقــال ســيدي: هــذا حالهــم يصــرون علــى الأذى 

مــع أنهــم أهــل تصريــف(.)3(

)1( تاج الأعراس 1 / 66.
)2( منحة الإله ص 153.

)3( ص 307.
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ورد التأويــل عنــد قولــه: )لأنهــم أهــل تصريــف( بمــا نصــه: لأنهــم أوليــاء الله، وأوليــاء الله 
لهــم كرامــة كمــا في الحديــث: )ولئــن ســألني لأعطينــه ولئــن اســتعاذني لأعذينــه(.

قلــت: مقــام التصريــف لا علاقــة لــه بالكرامــة الثابتــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة، 
وإنمــا هــي صفــة القطــب عنــد الصوفيــة ويطلــق عليــه مقــام )كــن( كمــا نقــل باســودان في 
ذخــرة المعــاد عــن الحــداد في ســياق علامــة القطــب الغــوث الظاهــرة الــذي يعطــى كلمــة 
كــن فقــال: وهــو مــا أجــاب بــه ســيدي عبــد الله بــن أبي بكــر العلــوي وبهــذا يتضــح معــى 

قولهــم أعطــي فــان كلمــة كــن.

المــراد أن  بــل  العاطــر )  العــرف  العيــدروس في  بــن مصطفــى  الرحمــن  وقــال عبــد 
الإنســان إذا تخلــق بأخــاق الله وصــل مقــام تصريــف القــدرة وأيضــا يســمى مقــام كــن 
فيكــون كمــا قــال الشــريف علــوي بــن الفقيــه المقــدم ـ نفــع الله بهمــا ـ لتحققــه بهــذا 
المقــام أقــول للشــيء كــن فيكــون بإذن الله، وكمــا قــال العيــدروس عــن ربــه: افعــل مــا 

شــئت فقــد غفــرت لــك(.

ومــا أشــار إليــه منســوبا إلى علــوي ابــن الفقيــه المقــدم ورد كامــا في الحكايــة الثانيــة 
والســتين مــن الجوهــر الشــفاف، قــال الشــيخ عبــد الله بــن محمــد باعبــاد لعلــوي بــن الفقيــه 
محمــد بــن علــي: أعلمــي بمــا ظهــر لــك مــن الكرامــات بعــد وفــاة أبيــك، قــال: ظهــر لي 
ثــاث خصــال: أحيــي وأميــت بإذن الله تعــالى! وأقــول للشــيء كــن فيكــون بإذن الله!! 

وأعــرف الشــقي مــن الســعيد بإذن الله!
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فقال الشيخ عبد الله: وعاد نحن نرجو فيك أكثر من هذا!.)1(

ويــرى الصوفيــة أن الدلالــة علــى التصريــف الحديــث المشــار إليــه في كلام الدكتــور 
ففــي معــارج الأرواح: )فيكــون الحــق حينئــذ سمعــه وبصــره كمــا نطــق بــه الحديــث فيكــون 
لــه التصــرف في الوجــود بمــا أراد الله تعــالى وقــد يكــون معجــا وقــد يكــون مؤجــا وهــذا 

أمــر موعــود بــه(.)2(

النص الثامن: الاستنجاد بالمقبور
ورد في كتــاب منحــة الإلــه: )وممــا سمعتــه منــه رضــي الله عنــه مــا يحكيــه عــن بعــض 
الســادة آل العيــدروس المعاصريــن لــه: أنــه اشــرى عبــدا بثمــن مؤجــل، فلمــا حضــر 
منــه  الاقــراض  يعتــاد  الــذي  صاحبــه  إلى  ذهــب  شــيء  يــده  تحــت  وليــس  الأجــل، 
ليســتقرض منــه الثمــن فقــال لــه: نحــن في هــذا الوقــت مــا نقــدر علــى شــيء، فحــار 
الســيد في أمــره، فلمــا نام تلــك الليلــة رأى جــده العيــدروس الأكــر وشــكا عليــه حالــه 
فقــال لــه ســيدنا العيــدروس: اللــوم إلا عليكــم لا علينــا، مــا أحــد أقبــل علينــا بهمــة 
ووجهــة صادقــة ورددناه!، فلمــا اســتيقظ خــرج إلى التربــة وزار ضريــح جــده المذكــور، 
وشــكا عليــه الحــال، فلمــا عــاد لاقــى صاحبــه الــذي طلــب منــه القــرض فقــال لــه: 
الدراهــم مطروحــة، أرســل لهــا أحــدا ـ ابتــداء مــن عنــده ـ فأرســل رســوله إليــه وقضــى 
البائــع الثمــن، وبعــد مــدة وصلــت لــه دراهــم فأخــذ منهــا مــا اقترضــه مــن صاحبــه، 

)1( وفي البرقة المشيقة )ص:141( وأنه ممن أذن له في كمال التصريف المطلق بإذن الله.
)2( معارج الأرواح ) مخطوط(.
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وذهــب بــه إليــه ليدفعــه فقــال لــه: إلى الآن ولا أعطيتــك شــيئا ولم أقرضــك شــيئا بعــد 
مــا اعتــذرت إليــك أولا، فقــال لــه: تذكــر فقــال: تذكــرت وليــس عنــدك شــيء، فعنــد 
ذلــك تحقــق أن ذلــك إنمــا هــو شــخص تصــور بصــورة الرجــل، وأنــه كرامــة خارقــة لجــده 

ســيدنا عبــد الله العيــدروس نفعنــا الله بــه(.)1(

قــال الدكتــور معلقــا: قولــه )اللــوم إلا عليكــم( أي ليــس اللــوم إلا عليكــم، وخروجــه 
وزيارتــه للمقــرة ممــا اعتــاده الســلف الصــالح، وقــد صــح عــن الإمــام أحمــد: قــر معــروف 
الــرياق المجــرب يعــي: معــروف بــن فــروز الكرخــي دفــن بغــداد، فزيارتــه وأمثالــه مــن 
الأكابــر مجربــة لحصــول الفــرج وزوال الكــدر روى ذلــك عــن الأمــام أحمــد الحافــظ ابــن 

الجــوزي بســنده في كتابــه مناقــب معــروف الكرخــي مطبــوع(.

قلت: وفي كلامه ثلاث ملاحظات:
ـ الأولى: ليــس خروجــه للمقــرة كمــا يفعلــه الســلف الصــالح لتذكــر الآخــرة وإنمــا 

خروجــه للاســتنجاد بالمقبــور وشــكاية الحــال لــه وهــذا شــرك لا مريــة فيــه.

ـ الثانية: أي كرامة هذه صادرة عن سؤال الأموات ودعاؤهم من دون الله؟ 

ـ الثالثــة: مــا صححــه عــن الإمــام أحمــد مــن قولــه: )قــر معــروف الــرياق المجــرب( 
كلام باطــل لأمــور منهــا:

)1( ص 356.
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1 ـ لم ينسب أحد ـ فيما وقفت عليه ـ هذه العبارة للإمام أحمد، فهذه زلة يجب 
الرجوع عنها والاعتذار عن نسبة ذلك إلى الإمام أحمد.

2 ـ لم تــرد العبــارة المذكــورة في كتــاب مناقــب معــروف الكرخــي لابــن الجــوزي، فــا 
يجــوز القــول بأنهــا فيــه.)1(

3 ـ الــذي ورد عنــد الخطيــب في تاريــخ بغــداد قــال أخــرنا إسماعيــل بــن أحمــد 
الحــري قــال أنبــأنا محمــد بــن الحســن الســلمي، قــال سمعــت أبا الحســن بــن مقســم 
يقــول سمعــت أبا علــي الصفــار يقــول سمعــت إبراهيــم الحــربي يقــول: إبراهيــم الحــربي 

يقــول: )قــر معــروف الــرياق المجــرب(، ورواهــا الذهــي عنــه بــا إســناد.)2(

قال الخطيب: قال لي محمد بن يوسف القطاّن النيسابوري: كان أبو عبدالرحمن 
السُّــلمي غير ثقةٍ , وكان يضع للصوفية الأحاديث... وفي الجملة ففي تصانيفه 
أحاديــث وحــكايات موضوعــة ,وفي ) حقائــق تفســره( أشــياء لا تســوغُ أصــاً, 
عدَّهــا بعــض الأئمّــة مــن زَنْدَقــَة الباطنيــة( ا هـــ قــال الحافــظ ابــن حجــر في لســان 

)1( قــال ابــن الجــوزي في البــاب الســابع والعشــرين مــن كتابــه مناقــب معــروف الكرخــي ص 200 بســنده إلى عبــد الرحمــن بــن محمــد الزهــري 
يقــول ) قــر معــروف الكرخــي مجــرب لقضــاء الحوائــج ويقــال إن مــن قــرأ عنــده ) قــل هــو الله أحــد( وســأل الله تعــالى مــا يريــد قضــى الله لــه 
حاجتــه(، وقــال ص 201 بســنده إلى أبي عبــد الله بــن المحاملــي يقــول: ) أعــرف قــر معــروف الكرخــي منــذ ســبعين ســنة مــا قصــده مهمــوم 

إلا فــرج الله همــه(.
فأمــا مــن جهــة القائلــن فــإن عبــد الرحمــن بــن محمــد الزهــري ثقــة فاضــل، وابــن المحاملــي كان صدوقــا مــن أهــل القــرآن حســن التــاوة جميــل 

الطريقــة، وأمــا مــن جهــة الــكلام فمــردود علــى قائلــه ويــرد عليــه مــا يــرد علــى العبــارة أعــاه.
)2( تاريخ بغداد 1 / 122 ـ سير أعلام النبلاء 9 / 343.
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الميزان ) أبو عبد الرحمن بن حسين السلمي النيسابوري شيخ الصوفية وصاحب 
تاريخهــم وطبقاتهــم وتفســرهم تكلمــوا فيــه وليــس بعمــدة(. انتهــى)1(

4 ـ لــو ثبتــت هــذه العبــارة عــن إبراهيــم الحــربي فإنهــا تعــارض النصــوص وفهــم 
ســلف الأمــة فكيــف يكــون قــر أحــد مــن الأمــوات ترياقــا ودواء؟ 

ونذكر نقلين عن إمامين من أئمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن 
علــي بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب أنــه رأى رجــا يجــئ إلى فرجــة كانــت 
عنــد قــر النــي صلــى الله عليــه وســلم فيدخــل فيهــا فيدعــو، فدعــاه فقــال: ألا 
أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رســول الله صلى الله عليه وســلم قال: 
) لا تتخــذوا قــري عيــدا ولا بيوتكــم قبــورا وصلــوا علــي فــإن صلاتكــم وتســليمكم 
تبلغــي حيثمــا كنتــم( رواه ابــن أبي شــيبة  ويقويــه مــا رواه ابــن عبــد الــرزاق في 
المصنــف مــن طريــق ســهيل عــن الحســن بــن علــي قــال: رأى قومــا عنــد القــر 
فنهاهــم وقــال إن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال ) لا تتخــذوا قــري عيــدا(.)2(

ـ الرابعــة: ولــو ثبتــت عــن الحــربي فــإن مــا ورد عــن صوفيــة حضرمــوت لــون آخــر لا 
علاقــة لــه بالعبــارة البتــة فممــا ورد شــعرا:)3(

وإن قيل ترياق لبغداد جربا     ففـــي ربع بشار شفا كل معضل

. )1( وفي طبقات الصوفية من قول إبراهيمَ بنَ الجزََرىِِّ
)2( مصنف ابن أبي شيبة  2 / 375 ـ مصنف ابن عبد الرزاق في المصنف ص 6726.

)3(
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تريم بها منهم ألوف عــديدة     بــساحة بشار شموس الهدى قل

زيارة كل منهم صــــح أنها     لما شئت من جلب ودفع محصل

مــراده أن في تــريم في ربــع تربــة بشــار مــن قبورهــم تــرياق مجــرب، هــذا علــى ســبيل 
الإجمــال، وورد تفصيــل بعــض القبــور الــي وصفهــا صاحــب كتــاب الغــرر بأن كل واحــد 

منهــا تــرياق مجــرب علــى النحــو التــالي: 

ـ أحمــد بــن عيســى قيــل فيــه: )وزيارة قــره تــرياق مجــرب ونجــاة مــن كل عطــب وأمــن 
مــن كل أذى وســبب  وأمــان مــن الريــب لمــن قصــده أو أملــه أو تعلــق بــه أو أحبــه 

فمــن جــاءه بنيــة أو قصــده بقــوة وهمــة أوجــب المطلــوب وظفــر بالمرغــوب(. 

ـ الفقيه المقدم قيل فيه: )وزيارة قبره ترياق مجرب وشفاء واق من الرب ودواء من 
كل عطب وبه يستسقى كل من أجدب ويستشفى من كل وجع وعطب(. 

ـ قيــل فيــه: عمــر المحضــار )وقــره يــزار ويتــرك بــه معــروف باســتجابة الدعــوات وهــو 
تــرياق مجــرب ومســجده بــريم محــرم ومعظــم مــا حلــف فيــه حالــف يمينــا حانثــا فيهــا 

ومتجــرئ إلا عاجلتــه العقوبــة وحلــت بــه المثــات()1( 

وفي أغلى الجواهر ما نصه )إن لسيدي أبي بكر بن سالم الكثيب المشهور بالترياق 
النافــع للقريــب والشاســع ســيما ذوي العاهــات المســتحكمة مثــل الجــذام، وغــره مــن 

)1( الغرر )ص:198-192-156-72(..
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العاهــات المدنفــة، والأمــراض المزمنــة، تضــرب للتمــرغ فيــه أكبــاد الإبــل مــن مســرة أشــهر، 
وذلــك مشــاهد، ولهــذا يقــال لســيدي الشــيخ مــولى الكثيــب قــال بعضهــم يمدحــه: 

وإن بك تعب أو محنه   فاقصد كثيب الجنه

واطلب مرادك منـه  تخلــص بتوفيق الله(.)1(

النص التاسع: الكيمياء الأكبر

ورد في كتــاب منحــة الإلــه :)سمعــت ســيدي وشــيخي الإمــام القطــب أبا بكــر بــن 
عبــد الله العطــاس يحكــي أن رجــا مــن كبــار الصالحــن مكــث أربعــن ســنة يصــوم الهواجــر 
ويقــوم الدياجــر ويجاهــد نفســه في الطاعــات، والأعمــال المشــقات ولم تظهــر عليــه شــارقة 
ولم تلــح عليــه لائحــة حــى فــر عــن ذلــك وكســل عمــا هنالــك، فرجــع إلى الأمــور المعاشــية 
وظــن إدراك الفتــح في مــدة قريبــة ثم قيــل لــه لم يكــن ذلــك إلا بعمــل الكيميــاء فقصــد 
بهمتــه العليــة أحــد الموســومين بذلــك مــن خــواص البريــة فأخــره بمــا كان مــن أمــره فقــال 
لــه: مــا مــرادك؟ أتريــد الكيميــاء الأصغــر أو الكيميــاء الأكــر؟ فقــال: الكيميــاء الأكــر، 
اســتخدمه وجعلــه  الشــيخ  إن  ثم  عظيمــا  فرحــا  بذلــك  ففــرح  عنــدنا  مطلوبــك  قــال: 
مــع فقرائــه وعــن لــه وظيفــة يعملهــا وأوعــده بإنجــاز مطلوبــه بعــد مضــي ثلاثــة أشــهر 
فلمــا انقضــت قــال لشــيخه: هيــا يا ســيدي الموعــد، قــال لــه بكــره إن شــاء الله تعــالى، 
فلمــا أصبــح أتــى الشــيخ فقــال لــه: اذهــب وســتلاقي في الطريــق رجــا اســأله عــن ربــه 

)1( أغلى الجواهر )ص:102(.
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فســيجيبك بــا أدري واســأله عــن نبيــه واســأله عــن معــى الإســام والإيمــان وســيجيبك 
في كل ذلــك بــا أدري فــإذا وجدتــه بهــذه الأوصــاف فأتــي بــه، فذهــب فوجــد رجــا 
تصــدق عليــه تلــك الأوصــاف فأتــى بــه إلى شــيخه فقــال لــه: هــا هــو ذا؟ فقــال: هــل 
عنــدنا أحــد قــال: لا قــال: أغلــق الأبــواب كلهــا فأغلقهــا ثم قــال: أتحمــل الســر؟ قــال: 
نعــم فنظــر الشــيخ إلى ذلــك الرجــل الظــالم نفســه الــذي لا يعــرف ربــه ولا رســوله فدمعــت 
عينــاه ثم نظــر إليــه نظــرة ثانيــة فــإذا هــو يقــول: وا ضيعــاه وا تقصــراه وا تــوباه، ثم نظــر 
إلى الثالثــة فــإذا هــو يكاشــف الملكــوت، فعنــد ذلــك قــال الشــيخ للرجــل الصــالح: الآن 
شــفت بالعــن؟ قــال: نعــم قــال لــه: مــرادنا تنظــر بعينــك إلى نفعنــا مــع هــذا الجاهــل الظــالم 
فكيــف يكــون نفعنــا معــك! فاعــرف الرجــل وصــار ملازمــا للشــيخ إلى أن تــوفي وصــار 

هــو بعــد في محلــه ووظيفتــه رضــي الله عــن الجميــع(. 1 

قال الدكتور معلقا عند قوله ـ بعمل الكيمياء ـ )علم الكيمياء المراد هنا إما:
النفــس بتجنــب الرذائــل وتزكيتهــا عنهــا  ـ كيميــاء الســعادة: وهــي تهذيــب   1

بهــا. وتحليتهــا  الفضائــل  واكتســاب 

2 ـ كيمياء العوام: استبدال المتاع الأخروي الباقي بالحطام الدنيوي الفاني.

التوقيــف في مهمــات   ( الكــون،  مــن  القلــب  الخــواص: تخليــص  ـ كيميــاء   3
.316 ص  للمنــاوي  التعريــف( 

)1( ص 142.
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   قلــت: هــذا كلام عــام لا يشــرح المقصــود شــرحا وافيــا، ومــن تأمــل الحكايــة جيــدا 
عــرف المقصــود فالكيميــاء عنــد القــوم نوعــان:

ـ الأصغــر: قلــب الأعيــان ذهبــا وهــذا تفيــده روايــة كنــوز الســعادة الأبديــة للحكايــة 
ذاتهــا ص 073 وفيهــا )رجــل مشــهور بعلــم الكيميــاء وباتحصــل الذهــب والفضــة 

بــا تعــب(. 

ـ الأكــر: قلــب الرجــل العاصــي أو الفاســق أو الكافــر بنظــرة مــن الصــوفي حــى 
يصــر وليــا يكاشــف الملكــوت.

وتفصيــل ذلــك أنــه يشــيع في كرامــات الصوفيــة ادعــاء قلــب الأعيــان ذهبــا، قــال 
المــادّة  ابــن خلــدون عــن الكيميــاء في مقدمتــه )1/ 596(: ) وهــو علــم ينظــر في 
الــّي يتــمّ بهــا كــون الذّهــب والفضّــة بالصّناعــة ويشــرح العمــل الــّذي يوصــل إلى ذلــك 
ويطلبــون المــادّة المســتعدّة لذلــك حــىّ مــن العضــات الحيوانيـّـة والأعمــال الـّـي تخــرج 
بهــا تلــك المــادّة مــن القــوّة إلى الفعــل فيخــرج بذلــك جســم طبيعــيّ يســمّونه الإكســر، 
الفضّــة(  أو  الذّهــب  صــورة  لقبــول  المســتعدّ  المعــدنّي  الجســم  علــى  منــه  يلقــى  وأنـّـه 

وكلامهــم في الكيميــاء ألغــاز ورمــوز. 

ويقــول أيضــا: )وليــس كلامهــم فيهــا مــن منحــى الطبّيعيـّـات إنّــا هــو مــن منحــى 
كلامهــم في الأمــور السّــحريةّ وســائر الخــوارق ومــا كان مــن ذلــك للحــاّج وغــره(.

وبالغوا في كرامات الأقطاب حتى يحيل البول ذهبا إبريزا.
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نفيــس،  ذهــب  إلى  الخســيس  المعــدن  وتحويــل  الأشــياء،  جوهــر  تغيــر  فالكيميــاء 
واســتعار الصوفيــة هــذا المصطلــح واســتعملوه وزعمــوا أن إكســر نظــرة الصــوفي تحيــل 
المعــدن الخســيس للعاصــي والكافــر إلى مراتــب الصوفيــة، فالنــاس معــادن فيرقــون الفاســق 

ذا المعــدن الخســيس إلى معــدن الذهــب.

وشــيخ الصوفيــة ابــن عــربي فــاض في كتابــه الفتوحــات المكيــة عــن كيميــاء الســعادة 
وهــي المشــابهة لنــزول المعرفــة والوحــي وليــس مــن باب الكســب والتعلــم.

النص العاشر: نظرة من الولي تصنع وليا
ورد في كتــاب منحــة الإلــه: )سمعتــه أيضــا يقــول: إن الحبيــب عبــد الله باحســن أتــى 
إلى بيتــه أحــد الجنــود الظلمــة وجعــل ينــادي مــن تحــت بيتــه: يا حبيــب عبــد الله فقــال 
لولــده: انظــر مــن ذا؟ فعــاد ولــده وقــال لــه: هــو الجنــدي فــان فقــال لــه: قــل لــه: أنــت 
إلا عيــف ظــالم ولا يريــدك والــدي ســر في طريقــك، فقــال الجنــدي: قــل لوالــدك أنا يومنــا 
عيــف وظــالم جيتــه وبغيتــه يزينــا ولــو أنا زيــن كمــاه مــا جيــت تحــت داره ولا طربــت عليــه 
ولا قرعــت بابــه فقــل لــه: تــراه مقيــم لا يــرح مــن تحــت الــدار حــى يفتــح، فأخــر الابــن 
والــده بمــا قــال الجنــدي فقــال يا ولــدي: حقيــق تكلــم بهــذا الــكلام؟ قــال نعــم قــل: افتــح 
لــه الآن ودعــه يطلــع، فلمــا وصــل إلى الحبيــب نظــر إليــه الحبيــب نظــرة أوصلتــه إلى ربــه ولم 

يخــرج مــن داره إلا وهــو ولي مــن أوليــاء الله تعــالى أو كمــا قــال رضــي الله عنــه(.

قــال في تأويلهــا عنــد قولــه ـ نظــر إليــه الحبيــب نظــرة: )النظــرة أو يــراد بــه عنــد القــوم 
تقليــب البصــر أو البصــرة لإدراك الشــيء ورؤيتــه وقــد يــراد بــه التأمــل والفحــص وقــد 
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يــراد بــه المعرفــة الحاصلــة بعــد الفحــص واســتعمال النظــر في البصــر أكثــر عنــد العامــة وفي 
البصــرة أكثــر عنــد الخاصــة( انتهــى مــن التوقيــف ص 207.  

قلت: هذا كلام لا يفيد المراد من كلام من وصفه في الهامش بأنه ـ عمدة المطلعين 
ورأس المكاشــفين ـ ولا يوضــح المقصــود مــن نظــر الصــوفي إلى أحــد الجنــود الظلمــة، 
فأوصلتــه تلــك النظــرة إلى ربــه وصــار وليــا بــا تعــب ولا مشــقة ولا رياضــة فلســفية.

وكتــب صوفيــة حضرمــوت طافحــة بالشــواهد علــى أثــر نظــر الصــوفي إلى الــولي ولــو 
استطردنا لخرجنا عن المقصود وفي معارج الأرواح لأبي بكر بن سالم قوله: ) ونظرتنا إليهم 
ـ المريديــن ـ أرفــع وأجــل مــن نظــرة المتوجــه إلينــا لأنهــا الإكســر والكبريــت الأحمــر والــرياق 
المجــرب(، ومثلــه في قصيدتــه التائيــة مــن الديــوان: ) ويا بخــت مــن ننظــر إليــه بنظــرة(.)1(

ونكتفي بتفسير هذه العبارة بشواهد من كنوز السعادة الأبدية:
ـ )وإذا نظــر إليــك الــولي نظــرة كفتــك باقــي عمــرك وإذا دعــا لــك وأحبــك ســعدت 
وســعد الجليــس وجليــس الجليــس وناظــره وناظــر ناظــره وانتفعــت بــه أنــت وغــرك 
والقــرب مــن الــولي يبغــى أدب وحســن ظــن كامــل إن شــهدت الخصوصيــة طويــت 

البشــرية وتأدبــت معــه انتفعــت بــه وســعدت بــه(.   

ـ كان أبــو العبــاس المرســي يقــول: والله إنــه ليــأتي إلي البــدوي الــذي يبــول علــى 
فخــذه فأوصلــه إلى الله بنظــرة واحــدة.

)1( معارج الأرواح ) مخطوط( ـ الديوان ) مخطوط( أيضا.
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ـ إن الحبيــب أبا بكــر نظــر إلى هــذا شــريم في الأرض فقــال والله إني لــو شــئت أن 
أرقــي هــذا الشــريم مراتــب الرجــال لفعلــت   

ـ ذكــروا أن كافــرا أســلم علــى يــد الشــيخ عمــر بامخرمــه وصــار مــن أهــل المراتــب في 
ســاعته بنظــر الشــيخ عمــر.)1(   

النص الحادي عشر: الزهد في علم الفقه
ورد في كتــاب منحــة الإلــه: )وإن الحبيــب علــي بــن ســالم الأدعــج ابــن الشــيخ أبي بكــر 
بــن ســالم لمــا اجتمــع بــه ـ أبي بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن حســن بــن طاهــر ـ لمــا 
اجتمــع بــه وعمــره إذ ذاك ثــاث عشــرة ســنة يقــول لــه مرحبــا بصاحــب الخــانات ومــرة قــال 
لــه ـ بعــد مــا عصــر أذنــه ـ: يكفيــك مــن الفقــه ربــع العبــادات وخــل الفقــه لآل بافضــل(.)2(  

وممــا ورد في تأويلهــا بقولــه معلقــا: )لا يخفــى علــى الفطــن أن هــذا مــن باب الملاطفــة 
والمداعبــة وليــس الــكلام علــى إطلاقــه(. 

قلــت: بــل الــكلام علــى إطلاقــه ولا يوجــد مــا يقيــده بالملاطفــة والمداعبــة، لأن هــذا 
الأصــل لــه فــروع كثــرة، ففــي ذلــك التزهيــد في علــم الفقــه ـ أو مــا يســمونه علــم الظاهــر ـ 
ومنــه ورد في منحــة الإلــه أيضــا ص 911ممــا نقلــه عــن عبــد الرحمــن بــن محمــد المشــهور ) 
وقــال لي أيضــا في ســنة 4131 هـــ: يا ولــدي منــذ عشــرين ســنة قــال لي المصطفــى صلــى 

)1(كنوز السعادة الأبدية ص 102 ـ 149 ـ 279.
)2( ص 180.
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الله عليــه وســلم: يكفيــك يا ولــدي مــن علــم الظاهــر عليــك بعلــم الباطــن ونحــن نقــرئ 
النــاس إلا هوكــذا ولم أســأله هــل قــال ذلــك في اليقظــة أو في المنــام( 

وقولــه )ونحــن نقــرئ النــاس إلا هوكــذا( تحتــاج شــرحا وتعليقــا، ولا غرابــة في تزهيــد 
الصوفيــة مــن علــم الفقــه فــإن الغايــة عندهــم الوصــول إلى حقيقــة التوحيــد المتمثلــة في 

الفنــاء وطريقهــا ليــس طريــق الفقــه.

وفي تحفــة الأشــراف ) قــال بعــد مــا قــرأ القــارئ عليــه مــن كلام الحبيــب أبي بكــر بــن 
سالم في معراج الأرواح: لم يأخذوا هذا العلم من باب السلم ولا الإجارة ولا القراض 
ونحــو ذلــك إنمــا أخــذوه مــن قــول الله تعــالى: )إِنْ تـتَّـَقُــوا اللََّ يَْعَــلْ لَكُــمْ فـرُْقــَانً( تعلمــوا 
البغــض والحســد  مــن نحــو  النفــس  مــن دســائس  نفوســهم  بــه وصفــوا  العلــم وعملــوا 
والكــر وكظمــوا الغيــظ حــى نالــوا علمــا ليــس في الســطور بــل في الصــدور مــن عزيــز 

غفــور()1(

النص الثاني عشر: جلوسكم بين يدي ولي

ورد في كتــاب مجمــوع ومواعــظ أحمــد بــن عمــر بــن سميــط قــال عليــه الصــاة والســام: 
)جلوســكم بــن يــدي ولي كحلــب شــاة أو كشــج بيضــة خــر لــك مــن أن تتقطــع في 
العبــادة إربا إربا( لكــن لمــن عــرف قدرهــم ولا يحصــل الاســتمداد إلا لمــن عــرف قدرهــم.2

)1( تحفة الأشراف ص 45.
)2( ص 173.
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قال الدكتور معلقا عند قوله ـ ) قال عليه الصلاة والسلام(: في رؤيا منامية للشيخ 
الــولي الصــالح محمــد بــن حســن البجلــي اليمــي الشــافعي المتــوفى ســنة 126 هـــ بقريــة 

عواجــة فينبغــي التنبــه لهــذا وينظــر التذكــر المصطفــى. 

قلــت: ورد النــص بلفظــه المذكــور في تحفــة الأشــراف عــن أبي بكــر بــن عبــد الله 
العطــاس أنــه يقــول أن بعــض رجــال أهــل الغيــب رأى النــي صلــى الله عليــه وســلم في 
اليقظــة وقــال يا رســول الله حدثــي حديثــا لم تكــن حدثتــه أحــدا قبلــي في حياتــك فحدثــه 
بثلاثــة أحاديــث منهــا ) ومــن جلــس عنــد ولي لله حــي أو ميــت كحلــب شــاة أو شــج 

بيضــة خــر لــه مــن أن يتقطــع في العبــادة أربا إربا(.)1(

بــن حســن  أنــه اجتمــع بالنــي صلــى الله عليــه وســلم يقظــة وذكــره أحمــد  فصــرح 
العطــاس كمــا في تذكــر النــاس عــن أبي بكــر عبــد الله العطــاس قــال كان الســيد أحمــد بــن 
علــي بحــر القديمــي يجتمــع بالنــي يقظــة فقــال: يا رســول أريــد أن أسمــع عنــك حديثــاً بــا 

واســطة فقــال لــه النــي أحدثــك بثلاثــة أحاديــث:

ـ الأول: ما زال ريح قهوة البن في فم الإنسان تستغفر له الملائكة.

ـ الثاني: من اتخذ سبحة ليذكر الله بها كتب من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات.

)1( تحفة الأشراف من كلام محمد بن هادي بن حسن السقاف مخطوط 1 / 11.
وفي تحفــة الأشــراف أن عبــد الرحمــن الســقاف قــال لابنــه عمــر، يا عمــر: قليــل مــن علــم الظاهــر يكفيــك وإن معــك همــة أو وجهــة فاجعلهــا 

لقلبــك صفــه مــن الرذائــل والخبائــث فــإذا فعلــت ذلــك أعطــاك الله العلــم الظاهــر والباطــن معــا فرجــع ســيدنا عمــر عمــا نــواه( 79 
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ـ الثالث: من وقف بين يدي ولي حي أو ميت فكأنما عبد الله في زوايا الأرض 
حتى تقطع إرباً إرباً.)1(

وفي حــاوة القرطــاس أنا أبا بكــر بــن عبــد الله أخــذه عــن شــيخه عبــد الله بــن أحمــد 
باســودان، وهــذا كلــه مــردود علــى قائلــه فــا يصــح القــول بالاجتمــاع بالنــي صلــى الله 

عليــه وســلم.

المبحث الثالث

وقفة مع ما لا يسع السكوت عليها
لا يصــح إيــراد نصــوص واضحــة البطــان تتنــافى مــع العقيــدة الصحيحــة وتركهــا 
ســائمة مــن غــر تقييــد وتعليــق ورد، إذ أن مــن الواجــب رد الباطــل نصحــا لله وللأمــة، 
وهــذا النــوع كثــرة أمثلتــه، ولــو أطلنــا المقــام لخرجنــا عــن المقصــود، وحســبنا أمثلــة يســرة 

تدلنــا علــى غيرهــا، نوردهــا مــن غــر تأويــل ولا تعليــق:

النص الأول: رؤيا منامية
مــا ورد في مجمــوع كلام أحمــد بــن عمــر بــن سميــط قولــه ) احفظــوا مــن كلام الــزيان 

ينفعكــم فقــد روي عــن بعــض المنتســبين إلى ســيدنا العيــدروس أنــه لمــا مــات وكان يحفــظ 

القصيدة التي أولها ) ببســم الله مولانا ابتدينا... الخ( رآه بعضهم في المنام أنه تنازع فيه 

)1( تذكير الناس ص 199.
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ملــكا القــر أحدهمــا يريــد تعذيبــه فقــال لــه الآخــر: خلــّه إنــه يحفــظ هــذه القصيــدة أعــي 

المذكــورة فقــال لــه لكنــه يغيرهــا فقــال لــه لكنــه يقيــم هــذا لبيــت بــا تغيــر وهــو:

وذكر العيدروس القطب أجلى   عن القلب الصدا للعارفينا

ولمــا ذاكــرا بهــذه الحكايــة ســيدنا عبــد الله الحــداد رضــي الله عنــه قــال ونحــن نرجــو أن 
نكــون كذلــك لأصحابنــا أو كمــا قــال.)1(

النص الثاني: موت الولي من أجل الناس
مــا ورد في مجمــوع كلام أحمــد بــن عمــر بــن سميــط قولــه: ) وقــع زمــان عظيــم وقحــط 

في زمنــه ـ محمــد بــن أبي بكــر باعبــاد ـ لأنهــا كانــت تقــع أزمنــة عســرة يعــدم القــوت فيهــا، 

فجــاء إليــه بعضهــم فقــال لــه يا ســيدي: أنــت في الوجــود والنــاس في هــذه الحالــة فقــال: 

مــن أنا ومــن أكــون؟ اعترافــا مــن الشــيخ رضــي الله عنــه، ثم جــاء رجــل مــن حريضــة وهــم 

في المجلــس فقــال: هــذا اليــوم آدمــي أكل حذيــة مــن شــدة الجــوع فقــال الشــيخ: كيــف 

قــد النــاس في هــذه الحالــة؟ واشــتغل جــم وقــال بانتوجــه إلى الله ولكــن معــاد تطــول بي 

هــذه الحيــاة، قــال ســيدنا: فأخــذ ثمانيــة أيام وتــوفي، وفــدى النــاس بنفســه ورحــم الله أهــل 
الأرض رضــي الله عنــه(.)2(

)1( ص 100.

)2( ص 181.
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النص الثالث: التصرف في السلاطين
مــا ورد في مجمــوع كلام أحمــد بــن عمــر بــن سميــط ) صــر الشــيخ معــروف باجمــال 
أن  لــه شــيخه الأخضــر حــن كوشــف:  ذلــك  قــدّم  المذكــور، وكان  بــدر  أذى  علــى 
الســلطان عبــد الله بــن جعفــر والــد بــدر المذكــور اعــرض علــى الشــيخ الأخضــر في شــل 
عرضة بين بعض القبائل فقال عبد الله المذكور كلاما لا يليق بحال الشــيخ وهو حينئذ 
ببنــدر الشــحر والشــيخ الأخضــر بمكانــه بدوعــن وعنــده الشــيخ معــروف والشــيخ عمــر 

بامخرمــه فمــد إصبعــه الشــيخ الأخضــر وقــال:

رحمة الله على من مات في وسط سمعون           رحمة شاملة والعفو مرجو ومسهون

ثم قال للمذكورين: وقعنا في عبد الله بن جعفر ولكن حملّوا نحن أولاده، من منكم 
بايتحملهــم فقــال الشــيخ عمــر: مــا أقــدر علــى الحمولــة وقــال الشــيخ عــروف: العبــد في 

الطاعــة فقــال لــه الشــيخ الأخضــر شــفهم بايؤذونــك فــكان كمــا قــال مــن أذاهــم لــه.

فصــر علــى ذلــك لأجــل مــا تحملــه، وعــرف مــا يترتــب علــى ذلــك، ســحب رضــي 
الله عنــه في ســوق ســلّوم فــكان يضحــك ويدعــو لهــم، فقيــل لــه كيــف تضحــك؟ فقــال 
نلــت ثــوابا مــا نلتــه بصــاة ولا صيــام وأدعــو لهــم لئــا يقــع حظــي منهــم ثــواب وحظهــم 

مــي عقــاب أو كمــا قــال()1(   

)1( ص 389.
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النص الرابع: قدمي على رقبة كل ولي
وممــا ورد في عقــد اليواقيــت الجوهريــة قــول العيــدروس: ) والله إن الله أعطــاني ثلاثــة 
أشــياء: الأول: قدمــي الطاهــر اليمــى دعســت علــى رقبــة كل ولي لله تعــالى في جميــع 

الزمــان مــن غــر مبــالاة.

ـ والثاني: أهل الرياسة كلهم تحت القدم من شرقها إلى غربها.

ـ الثالــث: كل طالــب رياســة أو غيرهــا أو طالــب ديــن إذا خالــف لا يرجــى لــه خــر 
أصــا. وقــال: والله إني بي المبشــرات في الســموات مــن قبــل مولــدي بعشــرين ســنة، 
والله إني أعطيــت عطيــة مــا أعطيهــا أحــد مــن قبلــي ،ولا يعطاهــا أحــد في زمــاني، ولا 

يعطاهــا أحــد مــن بعــدي(.)1(

النص الخامس: الاطلاع على اللوح المحفوظ
ورد في عقــد اليواقيــت الجوهريــة ) قيــل: مــن الكشــف الــذي لا يتخلــف ـ وهــو مــا 
كان الاطــاع عليــه مــن اللــوح المحفــوظ لا مــن ألــواح المحــو والإثبــات ـ مــا كان مــن 
كشــف ســيدنا الشــيخ أحمــد بــن عيســى المهاجــر إلى الله تعــالى، في خروجــه مــن البصــرة 
إلى حضرمــوت لإطــاع الله لــه أنــه لا يضــر أولاده، ولا ينازعهــم فيمــا هــم عليــه مــن 

الاســتقامة والطريقــة المثلــى جــور جائــر ولا ظلــم ظــالم...(.)2(

)1( ص 149.

)2( ص 257.
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النص السادس: الضحكة في طريق هود تسبيحة
ورد في عقــد اليواقيــت الجوهريــة: ) ويحــث ـ أي أحمــد بــن علــي الجنيــد ـ علــى زيارة 

نــي الله هــود ويأمــر بهــا ويفــرح بهــا فرحــا عظيمــا ويقــول: إن الضحكــة في طريــق هــود 
تســبيحة(.)1(

النص السابع: زيادة رزق الجهة الحضرمية
بــريم مــا يرويــه عــن  ممــا ورد في منحــة الإلــه :)وممــا سمعتــه منــه بحــاوي الخــرات 

الحبيــب حســن بــن أحمــد بــن عبــد الله العطــاس أنــه يقــول: إن الســلف العلويــن أهــل 

الــرازخ الحضرميــة رضــي الله عنهــم تشــاورا في أن يدخلــوا علــى ســيد الوجــود صلــى 

الله عليــه وســلم بشــفاعة فيمــا يزيــد في رزق أهــل الجهــة الحضرميــة لضيــق معاشــهم 

لضيــق معاشــهم ليشــفع لهــم لــدى الحضــرة الأحديــة في قبــول ذلــك ففعــل وأجابــه الحــق 

ســبحانه وتعــالى بأن الأرزاق كلهــا مقــدرة مــن عنــدي ومــا يبــدل القــول لــدي، وإنمــا 

عنــدي قيراطــان مــن البركــة فقــل يا محمــد يختــارون أن أجعلهــا في أي الأقــوات شــاؤوا 

فأخــر صلــى الله عليــه وســلم الســلف بلــك فاختــاروا أن يجعــل البركــة لهــم في التمــر 

فــكان كذلــك والحمــد لله( انتهــى بمعنــاه(.)2( 

)1( ص 538.
)2( منحة الإله ص 338.
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النص الثامن: رفع عذاب البرزخ
ممــا ورد في منحــة الإلــه ) وسمعتــه يقــول إن أخــي ســالم بــن أبي بكــر العطــاس لمــا مــات 

رفــع العــذاب مــن الــرازخ شــهر زمــان! وإني قلــت لــه مــرة: مــا نجــد روحــك في الدنيــا قــال 

روحــي في البيــت المعمــور مــع النبيــن والصالحــن()1(   

النص التاسع:
   وممــا ورد في منحــة الإلــه: ) أن الشــيخ عمــر المحضــار هــذا ـ أي ابــن أبي بكــر بــن 
ســالم ـ سمــع رجــا يقــول: يا شــيخ أبــو بكــر بــن ســالم بعــد موتــه قــال: اذهــب إليــه وقــل لــه 
قل يا عمر محضار هل ترى فّي أنا شيء قاصر  مما في والدي! ويذكر أيضا أن الشيخ 
عمــر المحضــار ابــن الشــيخ أبي بكــر يقــول: لا أرضــى أن يكــون حــال أدنى تلامــذتي مثــل 

حــال أبي يزيــد البســطامي(.)2(

تنبيه

ولم نطلــع بعــد علــى العنايــة بكتــاب تاج الأعــراس، وهــو كتــاب ملــئ بالحــكايات 

الــي هــي مــن جنــس مــا ســبق، ولا نــدري كيــف ســيتم إيــراد مثــل هــذه الحــكايات منهــا 

مــا ســبق آنفــا مثــل: ) خرجــت إلى المســجد الحــرام في بعــض الليــالي وطفــت بالكعبــة 

فحصــل لي الاســراء الى الســماء( وقولــه )ناظــري وناظــر ناظــري في الجنــة(.

)1( منحة الإله 154 ـ 155.
)2( ص 138. 
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ومنها مما لم يسبق ذكره: 
ـ )قــال كنــا مــرة في بلــد ســدبة جلوســا عبــد الحبيــب عمــر بــن عبدالرحمــن العطــاس في 

بيــت وقــت الهاجــرة حــن قــام قــايم الظهــرة وذلــك زمــن قحــط وســنين وبالنــاس مــن 

الضائقــة والجــوع مــا لا مزيــد عليــه فبينمــا نحــن جلــوس اذ أقبــل الحبيــب محمــد بــن أبي 

بكــر العيــدروس واســتأذن علــى الحبيــب عمــر فــأذن لــه وطلــع وجلــس عنــده وقــال 

يا ســيد عمــر بيتهــا مــع مــن في هــذه الســاعة ولــد ابليــس الــذي مــا يدعــي للنــاس 

بالرحمــة( ص 27 )ويعــي بذلــك القطبيــة الكــرى(.

 ـ )وكان مــن شــأن الحبيــب حســن المذكــور تعتريــه حالــة المحــو اذا دخــل في الصــاة 

بعــض  الفقهــاء بدوعــن فقدمــه الحبيــب في  بعــض  فانكــر عليــه  فيهــا  وربمــا تكلــم 

الصلــوات ليصلــي بــه إمامــا فلمــا احــرم ذلــك الفقيــه بتلــك الصــاة اذا هــو يشــاهد 

الكعبــة المعظمــة عيــانا حــى اتم تلــك الصــاة ثم غابــت عنــه(. ص 573

ـ قــول عمــر بــن عبــد الرحمــن العطــاس للســلطان بــدر بــن عبــد الله بــن عمــر حــن 

استشــاره لمــا خــرج الإمــام الزيــدي للاســتيلاء علــى حضرمــوت ســنة 0701 هـــ ظنــا 

منــه أنــه ســينعم بقتالهــم فقــال لــه: لا تقاتلهــم فــإن هــذا الأمــر قضــاء مــن الله مــرم... 

إلى آخــر الحكايــة ص 066.
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ـ خاتمة المطاف ووقفة أخيرة:
ولنمســك عنــان القلــم هاهنــا،  ونقــف وقفــة أخــرة في حــذف النصــوص وبترهــا مــن 
كتــب أخــرى ولكــن لا علاقــة للدكتــور باذيــب بهــا، منهــا مــا حصــل في كتــاب لمعــة 
النــور مــن كلام علــي بــن عبــد الرحمــن المشــهور طبــع مقــرونا بكتــاب شــرح الصــدور بــدار 
الأصــول بــريم، ففــي صفحــة 902 مــن المطبــوع  عنــد ذكــر أحمــد بــن عمــر المشــهور 
قــال: ) وكان وليــا مجــذوبا مكاشــفا، وأنــه ينظــر إلى مــن هــو تحــت العــرش...( ا هـــ وجــاء 

في الهامــش بيــاض بالأصــل.

وهذه ثلاث وقفات مع هذه الحكاية:
1 ـ عنــد الرجــوع إلى المخطوطــة تبــن المحــذوف، وإليــك النــص كامــا صفحــة 47 

بقولــه: ) وكان وليــا مجــذوبا مكاشــفا، وأنــه ينظــر إلى مــن هــو تحــت العــرش ويأكل 

مــن الحــرام الصــرف أحيــانا، فيقــال لــه في ذلــك، فيقــول: مــرادي بالمرايــة تتكــدر مــا 

تكــدرت( ا هـــ

2 ـ توجد حكاية أخرى تشــبه هذه الحكاية منســوبة إلى عبد الله بن محمد المشــهور 

وقــد جــاء في كتــاب الخبــايا في الــزوايا ص 76  أنهــم قالــوا عنــه أنــه كان مــن  كبــار 

الأوليــاء الأفــراد الذيــن لا يدخلــون تحــت دائــرة القطــب، وكان لا يعبــأ بقــول علمــاء 

الظاهــر لــه مــن الكرامــات الكثــرة، والكشــوفات الخارقــة المنــرة، وكان يأخــذ الحــرام 
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الصــرف مــن الظلمــة ويقــول: ) أرى مــن هــو تحــت العــرش نريــد المــرآة أن تتغمــش 

بأكل الحــرام مــا تغمشــت، وأنكــر عليــه رجــل بقلبــه في عــدم الصــاة طاهــرا فلمــا أتــى 

إليــه رشــه مــن لحيتــه بمــاء أصفــر وقــال والله إني توضــأت مــن الكوثــر( ا هـــ  

3 ـ تأويــل الصوفيــة لهــذه الحكايــة يأتي في إطــار مقارنــة الأضــداد، فيزعمــون أن 
الصــوفي تــرق نفســه وتلطــف مــن جــراء الرياضــة الفلســفية الــي فــإن أوشــك علــى 

التلــف، لجــأ إلى تخفيــف الحالــة اللطيفــة بمقارفــة الذنــوب.
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المقالة العاشرة

الإتحاف بشرح أبيات من رواية همام أو في بلاد الأحقاف
للأديب علي بن أحمد باكثير

						      تحقيق    
أكرم بن مبارك عصبان

إن حضرمــوت في منتصــف القــرن الرابــع عشــر للهجــرة كانــت غارقــة في الخرافــة 
مقيــدة بأثقالهــا، قــد صرعهــا التصــوف أســرة للأوهــام والجهالــة، تنظــر إمــا منــا وإمــا فــداء، 
وقــد يقــف الإنســان علــى هــذا الانحــراف الفكــري أشــتاتا في معاطــف الــراث الحضرمــي، 
وتدعــو الحاجــة أن يلــم شــعث هــذا الشــتات في مصــدر واحــد يعرفــه النــاس، فــإذا بوثيقــة 
تلــي هــذه الدعــوة وتتقــدم بشــهادتها علــى هــذا الواقــع، وتقــدم البينــة الــي تقضــي بقبولهــا، 
إذ أن صاحبهــا مقبــول العدالــة، لا يختلــف في ذلــك أحــد إنــه الأديــب الأريــب علــي بــن 

أحمــد بكثــر.

نشــأ بحضرمــوت وكان التصــوف وأهلــه يبــدي ويعيــد في الحيــاة الفكريــة، وجــارى 
دعاته الغلاة من المتصوفة، فعكســت معالمه إلى الطريقة الحضرمية، واصطبغ بصبغتها، 
وبذلــك فقــد هــوت في مراحلهــا المتأخــرة إلى هــوة ســحيقة، وتاقــت نفــس الأديــب بكثــر 
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إلى تغيــر الواقــع وإنــكار الباطــل بــل، ونشــر العلــم الــذي يقضــي علــى الســنوات العجــاف 
الــي عاشــتها حضرمــوت، وأراد أن يصــرع الخرافــة فعــاج علــى ســاح الكلمــة والأدب 

والشــعر، وهــو أشــد مــن وقــع النبــل.

إننــا نريــد أن نقطــف مــن باكــورة جهــود الأديــب علــي بــن أحمــد باكثــر ثمــرة يانعــة، 
ونتنــاول شــيئا مــن طيبهــا الــذي تضمنتــه مســرحية )همــام في بــاد الأحقــاف( فالأبيــات 
تصلــح أن تكــون متنــا نقــوم بشــرحه مــع ذكــر الأمثلــة الــي توضــح المقاصــد، وهــي مــرآة 
تعكــس واقــع حضرمــوت الفكــري حــن شــقيت بالفكــر الصــوفي، وإنــي طالمــا كنــت 
أدنــدن حــول الدعــوة إلى التوحيــد والعقيــدة الصحيحــة ونبــذ البدعــة ومحاربــة الشــرك، 
وهــذه دندنــة الأديــب باكثــر لهــذه الغايــة، ولا ضــر في اختــاف الأســلوب فحولهــا 
ندنــدن، فلنأخــذ مــن الأبيــات مــا يصــور زيارة قيــدون ومــا يجــري حــول ضريــح ســعيد بــن 

عيســى العمــودي ومعــالم التصــوف الــي أراد أن يصورهــا.

والأديــب قــد دعــا إلى تجريــد التوحيــد، وأن يســتقى مــن ينبوعــه لا مــن كتــب أهــل 
فالعقيــدة  القــرآن،  النفــس إلا حــرة لا كأســلوب  تزيــد  فإنهــا لا  الــكلام كالأشــاعرة، 
الإســامية عقيــدة واضحــة لا غمــوض فيهــا ولا تعقيــد، كالقمــر ليلــة البــدر ليــس دونــه 
ســحاب، قائمــة علــى النصــوص مــن الكتــاب والســنة بفهــم ســلف الأمــة، ونبــذ منطــق 

المتكلمــن الــي تعــرج علــى بضاعــة الفلاســفة، وتحاكــم النصــوص بالعقــل.
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كما اشتد نكيره على التعصب المذهبي والعكوف على كتب الجامدين، والانشغال 
بتصويــر المحــال، وينعــي الأديــب باكثــر علــى المقلديــن لآراء الرجــال تقليدهــم، ويصــور، 
وأوصــى بالعنايــة بكتــب الحديــث مثــل بلــوغ المــرام وشــرحه ســبل الســام  لمــا فيــه مــن 
النصــوص مــن الكتــاب والســنة واجتهــاد الأئمــة، وينعــي علــى مــن أغلــق باب الاجتهــاد، 
والذيــن نادوا بالتقليــد، والاشــتغال بأقــوال الفقهــاء، وصــار القــرآن علــى القبــور يكــرر ، 

وهــو كذلــك ينبــذ الحزبيــة والتعصــب.

والأبيــات مليئــة بالمعــاني الإصلاحيــة، ونريــد الوقــوف عنــد زيارة قيــدون في هــذه 
العناويــن.

الوفود إلى زيارة قيدون
 توافى الناس أفـــواجا
 فمن ســـــاعية تمشي

هناك الساحة الكبرى

 إلى قيـدون كالذر
 ومن راكبة الحـــــمر

 تحاكي ساحة الحشر

يســلط الأديــب باكثــر الضــوء علــى زيارة قيــدون الــي تكشــف عــن مــا وراءهــا مــن 
زيارات وصاحــب الــزيارة هــو الشــيخ ســعيد بــن عيســى العمــودي أحــد كبــار متصوفــة 
حضرمــوت وهــو ممــن تحكــم للشــيخ عبــدالله الصــالح رســول منــدوب الصــوفي أبي مديــن 
وقــد اشــتهر في وقتــه بالولايــة وأفــردت لــه التراجــم ونســبت لــه الكرامــات ولم يــزل بدوعــن 
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ذا شــهرة وقــد وافــاه الأجــل 176 هـــ )ودفــن بقيــدون ولــه فيهــا مشــهد عظيــم مقصــود 
للتــرك والــزيارة وقــد قيــل أنــه مجــرب بحصــول النجــاح والفــاح ولــه زيارة ســنوية يجتمــع لهــا 

النــاس مــن شــى نواحــي حضرمـــوت ومــن غيرهــا وهــي تكــون في شهـــر رجــب(.)1(  

وقــد نســب لــه: )زيارتي بعــد وفــاتي أفضــل مــن زيارتي في حيــاتي، ومــن زارني أو زار 
مــن زارني فــأنا ضمينــه بالجنــة، مــن زارني ثــاث مــرات يتعــى مــا لــه حاجــة إلا زيارتي فــأنا 

ضمينــه بالجنــة(.)2(

الوفود وأفواج الزائرين
ـ يبتــدئ ورود النــاس إلى البلــد مــن يــوم الخميــس فيــأتي أهــل دوعــن الأيســر فيظلــون 
جنــوبي صيــف ثم يرتحلــون إلى قيــدون وإذا كان العشــية أتــى أهــل الخابــة يلعبــون 

ويرقصــون علــى الطاســة.

ـ ويدخــل العبيــد يــوم الجمعــة في زفتهــم وقــد أحــاط بهــم الغوغــاء فيصلــون قبــة الشــيخ 
والإمــام يخطــب فتمتلــئ جوانــب المســجد بضجيــج المزامــر وضربهــم علــى التوابيــت.

ـ أمــا أهــل الباديــة مــن القبائــل يصلــون إلى رأس الجبــل المشــرف علــى قيــدون عشــية 
الخميــس فــإذا أشــرفوا عليــه هللــوا يقولــون عمــوم عمــوم يا شــيخ ســعيد ثم ينزلــون 
العقبــة ولهــم في زمهــم أشــعار رصينــة يصفــون ســرهم وبعــد شــقتهم وأنهــم يبغــون 

)1( تاريخ حضرموت تأليف صالح بن علي الحامد.
)2( النور السافر.
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الغيــث فيذهبــون إلى الضريــح ويــدورون بتابوتــه وســلمون مــا أتــوا بــه مــن نــذور مــن 
غنــم أو نقــد أو حبــوب للخطيــب القائــم فــإذا قضــوا الــزيارة دخلــوا المســجد وهــم 
يزملــون وطلعــوا منارتــه بقولهــم عموميــا شــيخ ســعيد أي رحمــة عامــة ولا يزالــون علــى 
هــذا الديــدن طــول ليلــة الجمعــة ويومهــا قلمــا يرقــدون أو يســريحون ويعــودون إلى 

بلدهــم يــوم الســبت.)1(

ـ وأمــا أهــل التصــوف فهــم في ضيافــة برزخيــة كمــا يزعمــون يكونــون في ضيافــة برزخيــة 
ويحصــل لهــم مــن المــدد والخــوارق الــي يدعونهــا، وربمــا أضافــوا أن الشــيخ ســعيد خــرج 

مــن تابوتــه مســتقبلا بعضهــم ومعانقــه!!)2( 

ـ وممــا ينــدى لــه الجبــن حضــور النســاء حيــث تمتلــئ الشــوارع بالنســاء والرجــال في 
زحــام يتضاغطــون يمــوج بعضهــم في بعــض.)3(

)1( وإذا مــرت لهــم ســنون ولم يغاثــوا وتوهمــوا أن الشــيخ عاتــب عليهــم يأتــون بعقــرة مــن بقــرة أو جمــل يأتــون بهــا يزفونهــا بزاملهــم حــى إذا 
وصلــوا إلى البــاب الموصــل إلى ضريــح الشــيخ عقروهــا ونحروهــا وهــم يصيحــون باســم الشــيخ ســعيد قائلــن يا شــيخ ســعيد بحــرك. انظــر تفصيــل 

ذلــك في الشــامل لعلــوي بــن طاهــر الحــداد.
)2(وإذا مــرت لهــم ســنون ولم يغاثــوا وتوهمــوا أن الشــيخ عاتــب عليهــم يأتــون بعقــرة مــن بقــرة أو جمــل يأتــون بهــا يزفونهــا بزاملهــم حــى إذا 
وصلــوا إلى البــاب الموصــل إلى ضريــح الشــيخ عقروهــا ونحروهــا وهــم يصيحــون باســم الشــيخ ســعيد قائلــن يا شــيخ ســعيد بحــرك. انظــر تفصيــل 

ذلــك في الشــامل لعلــوي بــن طاهــر الحــداد.
)3( قــال علــوي بــن طاهــر في الشــامل ) وذوو العقائــد الزائغــة مــن الجهــاء والحمقــى يعتقــدون أن بحــر الشــيخ ســعيد يحمــل أثمهــم ويســكت 
لهــم علــى ذلــك موهمــا لهــم صحتــه مــن يبيــع دينــه بعــرض مــن الدنيــا قليــل(، وقــال: ) وأكثــر المتســمين بالعلــم تجــن نفوســهم مــن إنــكار ذلــك 
خوفــا مــن أن يرميهــم العــوام والمتظاهــرون بالتعــالم والصــاح بفســاد العقيــدة لأنهــم لا يقــرون بحــل الــزنا والفســق للــزناة والفســاق في زيارة 

الشــيخ ســعيد مــع أن بحــره يســع(.
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الاستغاثة بالشيخ سعيد
 ولما حضر الوقت

 وأموا نحو قبر الشيخ
 يصيحون ولي الله

 وكي تسبل يا قطب 
 وفي الأنفس حاجات
أتيناك لكي تقضى

 تداعوا كضحى النفر
 بالطبــــــل وبالزمر
 جئناك إلى القبر
 علينا ضافي الستر
 بها يا سيدي تدري
 ونحظى منك بالسر

حصــل  الــزيارة  وقــت  وحضــر  الوفــود  أتــت  وإذا  الجمعــة،  بيــوم  مؤقتــة  الــزيارة  إن 
الاســتنجاد بالمقبــور، يصيحــون ويهتفــون بالــولي، وقــد شــهد الشــيخ باصبريــن بمــا أشــار 
إليــه الأديــب باكثــر، وهنــا نجــد أن مــن أعظــم مشــاعر المتصوفــة ارتيــاد هــذه الأضرحــة 
ســواء في المواســم أو غيرهــا وتحولــت إلى تقديــس الأضرحــة ومناســك كالحــج وجعــل 
المقبوريــن وســائط وشــفعاء والغلــو في الصالحــن وتعظيــم قبورهــم، صــارت أعظــم ذريعــة 
إلى الشــرك ، وهــذا بســبب المخالفــة في بنــاء القبــاب وتشــييد المشــاهد والخلــط بــن 
التوســل والاســتغاثة وتلفيــق مــا يطلقــون عليهــا كرامــات لذلــك الميــت ويبثونهــا  في النــاس 

فتشــيع وتــروج لــدى الجهــال فيقــع المحــذر.

وكذلــك القــول بعقيــدة القطــب وهــي مــن عقائــد الرافضــة كمــا قــال ابــن خلــدون) 
وظهــر منهــم أ المتصوفــة ـ أيضــا القــول بالقطــب والأبــدال وكأنــه يحاكــي مذهــب الرافضــة 
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فهــو الإمــام والنقبــاء وأشــربوا أقــوال الشــيعة وتوغلــوا في الديانــة حــى جعلــوا مســتند 
طريقهــم في لبــس الرقــة أن عليــا رضــي لله عنــه ألبســها الحســن..()1(

ومــن المكــر الــذي أوقــع الجهــال في حبــال الصوفيــة عقيــد الأســرار والأنــوار فهــم 
يريــدون الحظــوة بالســر، وأنهــم يعلمــون مــا بحاجاتهــم، ويشــفعون لهــم في خطيئاتهــم.

وذكــر باكثــر أنهــم يطوفــون بالقــر، ويقبلــون التابــوت، ويخضعــون ويبكــون ويشــكون 
أحوالهــم وضعفهــم، ويقدمــون نذورهــم.

المتصوفــة  أقطــاب  علــى  غــر الله، وتخلــع  ويدعــى  التوحيــد  أســوار  تنتهــك  هكــذا 
وأوليائهــم صفــات الألوهيــة تحــت مســمى القطــب والــولي الغــوث، الــذي يــرون أنــه يحمــل 
أوزارهــم ويشــفع عنــد الله وهــذا ضــال مبــن، ويضعــون حاجاتهــم عنــده كــي تقضــى إلى 

غــر ذلــك مــن ملامــح الشــرك.

وممــا ورد في الشــامل ممــا يؤيــد مــا ذكــره باكثــر في نــزول النــاس بحاجاتهــم عنــد ابــن 
عيســى وحاجــة أهــل الباديــة في الغيــث فيأتــون بالنــذور والعقائــر قولــه: فــإذا قضــوا الــزيارة 
دخلــوا المســجد وهــم يزملــون وطلعــوا منارتــه بقولهــم عموميــا شــيخ ســعيد أي رحمــة عامــة 
ولا يزالــون علــى هــذا الديــدن طــول ليلــة الجمعــة ويومهــا قلمــا يرقــدون أو يســريحون 

ويعــودون إلى بلدهــم يــوم الســبت. 

)1( المقدمة ص 402.
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ثالثا: وصف القبة
 وقــد جللـت القبـة

 وبيضــــات من البلور
 ومصباح كبير الضوء
 وللتابوت معنـــــى من
 قـــــد اسود من التقبيل

 بااـزينة والســـتر
 علقــن عــلى الجــدر

 مثــل الكوكب الدري
 جلال العتق والقـــــدر
 في مخـــتلف العصر

ممــا يعــد مــن الذرائــع المفضيــة للإشــراك بنــاء القبــاب وتعظيمهــا، وقــد أمــر رســول الله 
بتســوية القبــور المشــرفة كمــا ثبــت في حديــث مســلم عــن حيــان بــن حصــن الأســدي 
المكــى بأبي الهيــاج قــال لــه علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه: )ألا أبعثــك علــى مــا 

بعثــي عليــه رســول الله ألا تــدع قــرا مشــرفا غــا ســويته بالأرض(.  

وفي هــذا النهــي تحــريم مــا بــي علــى القبــور مــن قبــاب ووضــع عليهــا مــن توابيــت الــي 
يقصــد مــن فعلهــا تعظيــم الميــت وافتتــان الزائــرون بــه وقــد كانــت قبــور الســلف الصــالح 
على هذا الهدي النبوي قال الشافعي في الأم ولم أر قبور المهاجرين والنصارى مجصصة 
قــال الــراوي عــن طــاووس عــن رســول الله نهــى أن تبــى القبــور أو تجصــص قــال الشــافعي 

وقــد رأيــت مــن الــولاة مــن يهــدم بمكــة مــا يبــى فيهــا فلــم أر الفقهــاء يعيبــون ذلــك(.)1(  

فهــو تقليــد شــيعي في نشــأته ثم جــاء الصوفيــة فمشــوا علــى مثالــه وغزلــوا علــى منوالــه 
وجعلــوا أهــم المشــاعر عندهــم هــو البنــاء علــى القبــور وزيارتهــا والتــرك بأحجارهــا وانتهــى 

)1( ص 278.
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المطــاف إلى الاســتغاثة بأصحابهــا، قــال شــيخ الإســام ) ولم يكــن في العصــور المفضلــة 
مشــاهد علــى القبــور وإنمــا كثــر ذلــك في دولــة بــي بويــه لمــا ظهــرت القرامطــة بأرض 

المشــرق والمغــرب وكان بهــا زنادقــة كفــار مقصودهــم تبديــل ديــن الإســام...(.)1(  

قــال الشــوكاني ) فــإن الجاهــل إذا وقعــت عينــه علــى قــر مــن القبــور وقــد بنيــت عليــه 
قبــة فدخلهــا ونظــر علــى القبــور الســتور الرائعــة والســرج المتلألئــة وقــد ســطعت حولــه 
مجامــر الطيــب فــا شــك ولا ريــب أنــه يمتلــئ قلبــه تعظيمــا لذلــك القــر ويضيــق ذهنــه 
عــن تصــور مــا لهــذا الميــت مــن المنزلــة ويدخلــه مــن الروعــة والمهابــة مــا يــزرع في قلبــه مــن 

العقائــد الشــيطانية الــي هــي مــن أعظــم كائــد الشــيطان للمســلمين(

وهــذا وصفــه باكثــر بأنــه تهيــأ القبــة وتجلــل بلبوســها وتحــاط بالزينــة والأســتار، وهــي 
قبــة كبــر داخلهــا البلــور علــى الجــدران، والمصبــاح الكبــر، ويتوســطها التابــوت، ويتزاحــم 

الــزوار علــى تقبيلــه حــى اســود.

)1( مجموع الفتاوى 27 / 167.
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رابعا: من معالم التصوف

يتحــدث الأديــب باكثــر علــى لســان أحــد المتصوفــة الــذي انــرى واعظــا في الــزيارة 
يمــدح الصوفيــة ومــا هــم عليــه ويــذم المنكريــن عليهــم ويوضــح بعــض معــالم التصــوف الــي 

يدعــو إليهــا النــاس وأهمهــا :

ـ أولا: إخلاص القصد والتسليم للأقطاب
وهــذا أصــل أصيــل في الطريقــة الصوفيــة يأخــذون عليــه المواثيــق والعهــود منــذ أن يضــع 
المريــد قدميــه علــى عتبــة التصــوف، فالعقــد بــن الشــيخ والمريــد قائــم علــى التســليم وعــدم 
الاعــراض، ويكــون المريــد كالميــت بــن يــدي غاســله، ويســلم لــه ولــو كان علــى المخالفــة، 
وهــم لا يتورعــون في هــذا المقــام أن يســتدلوا بقصــة الخضــر مــع موســى عليهمــا الســام 

يتأولونهــا بغــر تأويلهــا، وهــو تأويــل ســاقط بالقــول بنبــوة الخضــر عليــه الســام.

عليكم بخلوص القصـيد

ــم للأقطــــاب وبالتســليـــــ

وإيــاكــــم وســــوء الــظــــن

فــأهــــل الله هــــم جــــازوا 

مــــلوك لــهــــم التصــــريف

في الــســــر وفي الــجــهــــر

والــصــبــــــر بــالــــخـــــدمــــة 

ــة الــــــــغــــــــــــر بــالــصــــوفــــــيــــ

النهــــي والأمــــر مــنــــاط 

البــــحــــر الــــبــــــر وفي  في 
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وتحتــوي دواويــن متصوفــة حضرمــوت وتراثهــم علــى ركام مــن القصــص الــي تــدل 
علــى هــذا الأمــر، ومــن دائــرة التســليم لهــم عــدم الإنــكار عليهــم في التصــرف في الأمــوال، 
ومجالســة النســاء، فمــن الجنــس الأول أن العــدني كان يــام علــى تفريــق الأمــوال الكثــرة 
ويقــوم بتصرفــات ماليــة يصرفهــا في الظاهــر في غــر مصارفهــا فســأل الشــيخ محمــد عمــر 
بحــرق الفقيــه محمــد باجرافيــل عــن تلــك التصرفــات فأجابــه بقولــه أشــهد أنــه أمــر المؤمنــن 
المالــك للتوليــة والعــزل والعقــد والحــل والتصرفــات جميعهــا وأنــه اليــوم أفضــل أهــل الأرض 
ظاهــرا وباطنــا، ومــن الجنــس الثــاني مــا في الجوهــر الشــفاف لمــا أنكــر أبــو حميــد علــى محمــد 
بــن علــي لاطفتــه نســوة كان لــه بهــن علاقــة مــن جهــة الأم فلمــا نام وقــام مــن نومــه وأراد 
أن يتوضأ فإذا هو قد فقد فرجه وخصيتيه وبقي كالمرأة فأتى إلى الشيخ محمد بن علي 
مســتغفرا فقال له الشــيخ نحن ما نخاطبهن إلا ونحن مثلك فرجع لأبي حميد ما فقد.)1(

ـ ثانيا: سقوط التكاليف 
وقــد عــر عنــه الأديــب باكثــر بقولــه ) جــازوا منــاط النهــي والأمــر( وهــذا مســلك 
غــاة الصوفيــة حيــث يقــررون بأن الصــوفي إذا وصــل إلى مقــام اليقــن ســقطت عنــه 
العبــادة , مؤولــن قــول الله عــز وجــل ) واعبــد ربــك حــى يأتيــك اليقــن( أي إن وصلــت 
إلى اليقــن ســقطت عنــك التكاليــف، وقــول هــؤلاء كفــر صريــح، لأن الأمــر والنهــي لا 

يســقط عــن الإنســان إلا بالمــوت.

)1( الجوهر الشفاف ) مخطوط( ومواهب القدوس.



168

والمــراد باليقــن في الآيــة المــوت لحديــث أم العــاء الأنصاريــة وكانــت مــن المبايعــات 
وفيــه: فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ) أمــا عثمــان أعــي عثمــان بــن مظعــون 
فقــد جــاءه اليقــن وإني لأرجــو لــه الخــر والله مــا أدري وأنا رســول الله مــا يفعــل بــه( رواه 

البخــاري

ـ ثالثا: دعوى تصرف الأقطاب في الكون
وممــن نســبوا لــه هــذه الصفــة جماعــة منهــم الفقيــه المقــدم، بأنــه كان مــن المتمكنــن في 
التصريــف بعــد موتــه! ووصــف ابنــه علــوي كمــا في البرقــة المشــيقة وكان في صغــره معروفــا 
بكرامــات كثــرة، وأنــه ممــن أذن لــه في كمــال التصريــف المطلــق بإذن الله، والســقاف 
قالــوا أنــه لم يكــن في زمانــه أنفــذ تصريفــا، ولا أمضــى حكمــا في الكــون منــه، ولا معقــب 
لحكمــه، والي الدنيــا كلهــا مــن شــرقها إلى غربهــا!!! وكتــب علــى قــر عمــر المحضــار ) 
هــذا ســلطان في كل زمــان ومــكان ومتصــرف بإذن مــولاه في جميــع الأكــوان( وقيــل عــن 
أبي بكــر بــن ســالم كمــا في النهــر المــورود قولــه: أعطــاني الحــق التصريــف في الكــون حيــا 
وميتــا، وقــال لي: يا عبــدي ملكــي ملــكك تصــرف فيــه كيــف شــئت فأخــذت الــذي 

يليــق ويحمــد!! وممــا يــردد وأشــار إليــه الأديــب باكثــر:

ملوك على التحقيق ليس لغيرنا      من الملك إلا رسمه وعقابه
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خامسا: من خرافات التصوف
يا الســـر  بأهــل  الظـــن   حســن 
الـــورى هـــذا  يعـــرفني  لــو   آه 

قــد   العصــر  هــذا  جيــاني   أنا 
 خضــت بحــرا وقــف الخلــق علــى

رآني            م��ن  رأى  أو  رآنــي�  م��ن   

النعيــم بجنــات  تحــظ   خـــادمي 
التخــوم قصـــيات  مــن   لأتــوني 
 وطئــت رجــاي أعنــاق النجــوم
ووجــوم ذهــول  في   ســاحليه 
 فهــو محظــور علــى نار الجحيــم

من خرافات التصوف في هذه الأبيات :
ـ قدمي على رقبة كل ولي 

هــذه العبــارة نســبت إلى عبــد القــادر الجيــاني وســرته تأباهــا، وهــي تجســد ظاهــرة 
الشــطحات عنــد المتصوفــة، وقــد ســئل أحمــد بــن حســن العطــاس في مصــر ســنة 5231 
هـــ في قــول الشــيخ عبــد القــادر قدمــي هــذه علــى رقبــة كل ولي هــل قالهــا بلســانه أم قيلــت 
علــى لســانه فأجابهــم: ) قــال الشــيخ عبــد القــادر هــذه الكلمــة بلســانه وقليــل في حقــه 
ولا يــزال في كل زمــان قائــل بهــذه الكلمــة وقــد ذكــر ذلــك المقــام ورتبتــه والقائــل بــه الشــيخ 

محــي الديــن ابــن عــربي في الفتوحــات(  انظــر تذكــر النــاس  

وممن نسبت إليه من صوفية حضرموت جماعة منهم :
1 ـ عبــد الله العيــدروس في قولــه كمــا في عقــد اليواقيــت ) والله إن الله أعطــاني ثلاثــة 
أشــياء: الأول قدمــي الطاهــر اليمــى دعســت علــى رقبــة كل ولي لله تعــالى في جميــع 
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الأزمــان مــن غــر مبــالاة. والثــاني أهــل الرياســة كلهــم تحــت القــدم مــن شــرقها إلى 
غربهــا. والثالــث كل طالــب رئاســة أو غيرهــا أو طالــب ديــن إذا خالــف لا يرجــى 
لــه خــر أصــاً وقــال والله إن المبشــرات في الســماوات مــن قبــل مولــدي بعشــرين 
ســنة والله أعطيــت عطيــة مــا أعطيهــا أحــد مــن قبلــي ولا يعطاهــا أحــد في زمــاني ولا 

يعطاهــا أحــد بعــدي(.

وقد نظم الشطحة الأولى شيخ بن عبد الله العيدروس كما في المنهل العجيب:  

فابن أبـي بكر عيدروس الولي     العـارف المكين

قال قدمـي إلى أم رؤوس بأمر    ذي القـوة المتين

2 ـ معــروف باجمــال كمــا في مواهــب الــر الــرؤوف في قولــه ) قدمــي علــى رقبــة كل 
ولي لله(.

3 ـ عمــر بــن عبــد الرحمــن العطــاس كمــا في تنويــر الأغــاس حيــث قــال ) قدمــي علــى 
رقبــة كل ولي لله تعــالى( قــال أحمــد بــن حســن وهــو جديــر بهــا. 

ـ خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله.

وهــذه العبــارة نســبت إلى أبي يزيــد البســطامي ـ أحــد كبــار مشــايخ الصوفيــة - وهــي 
قاعــدة عنــد الصوفيــة حيــث زعمــوا أنهــم أصحــاب الكشــف والعلــوم اللدنيــة، ولم يقتفــوا 
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أثــر الأنبيــاء قصصــا، بــل اختطــوا لأنفســهما مســلكا أمشــاجا مــن الفلاســفة والباطنيــة، 
ومحصلــة غايتهــم الفنــاء والمحــو، ومنهــم مــن ينــزل مــن عقبتــه إلى الوحــدة.

وأثمــرت هــذه الغايــة دعــاوى عريضــة اســتعاروا فيهــا خصائــص الربوبيــة والألوهيــة 
تحــت مســمى القطبيــة والغوثيــة، وأنهــم خاضــوا البحــر بالمجاهــدات وهــي مشــارب فلســفية 

نكرهــا أهــل الحــق.

وجــاء في كنــوز الســعادة في قــول ) خضــت بحــرا وقــف الأنبيــاء بســاحله( أن الــوارث 
للمقــام المحمــدي تخلــع عليــه خلعــة الوراثــة وليــس هــذا الــكلام مــن قــول أبي يزيــد بــل هــو 

قــول الخلعــة.

وممــا نســب إلى الفقيــه المقــدم ويدخــل تحــت هــذه العبــارة كمــا في الجوهــر الشــفاف: 
مــا لي حاجــة إلى محمــد ومحمــده، وانتقدهــا عليــه الفقيــه بافضــل وباطحــن، وأنــه عــرج بــه 
إلى ســدرة المنتهــى ســبع مــرات في ليلــة واحــدة وفي روايــة ســبع وعشــرين مــرة وفي روايــة 
ســبعين مــرة وفي الحكايــة الثامنــة والثلاثــون مــن الجوهــر أن فضــل بــن عبــدالله يقــول دابــة 
الفقيــه محمــد بــن علــي تعــرف طــرق الســماء كمــا تعــرف طــرق الأرض، والأمثلــة علــى 

خوضهــم البحــر الــذي وقــف الأنبيــاء بســاحله كثــر لا يســع المقــام ذكرهــا.

ـ من رآني أو رأى من رآني فهو في الجنة
    وهــي عبــارة نســبت لكثــر مــن مشــاهير المتصوفــة كمــا نســبتها كتــب الــراث 

الصــوفي بحضرمــوت لعــدد مــن أقطــاب الطريقــة :
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1 ـ أبــو بكــر بــن ســالم كان يقــول كمــا في شــرح العينيــة: ناظــري في الجنــة! فقــال عبــد 
الرحمــن بــن شــيخ عيديــد يقــول لمــن حضــره كمــا في شــرح العينيــة: انظــروا إلّي لأني 

نظــرت الشــيخ أبا بكــر وناظــره في الجنــة زاد في( عقــد اليواقيــت ) وناظــر ناظــري.

وروايــة النهــر المــورود: فــأنا ضمينــه غــدا في الجنــة وأن يتخلــص مــن ذنوبــه غــدا كالمولــود 
من بطن أمه ولو كانت ذنوبه تملأ الســموات والأرض. 

2 ـ عبــد الله الحــداد كمــا نســبها لــه لصــالح بــن عبــد الله العطــاس ت 9721 هـــ أنــه 
يقــول: ناظــري وناظــر ناظــري في الجنــة! فقــال صــدق الحبيــب عبــد الله في قولــه وأنا 

أقــول كذلــك ناظــري وناظــر ناظــري في الجنــة.

3 ـ علــي بــن حســن العطــاس ت 2711 هـــ كمــا في تاج الأعــراس أنــه قــال: ناظــري 
وناظــر ناظــري في الجنــة. 

4 ـ أبــو بكــر بــن عبــد الله العطــاس أنــه قــال: مــن رآني أو رأى مــن رآني ـ وهكــذا إلى 
أن انقطــع نفســه ـ فــأنا ضمــن لــه بالجنــة. 

5 ـ محمــد صاحــب ســواكن أنــه كان يقــول ناظــري وناظــر ناظــري ويكررهــا حــى 
ينقطــع نفســه نفســه في الجنــة انظــر تنويــر الأغــاس.

وهذا كلام إيراده فضلا عن تصوره يغني عن الرد عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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ومما يأتي في الخرافات ما عبر عنه باكثير على لسان بعض التائبين :

 لقد غرني وعد ذاك الولي
رأى قــد  أنــه   وبشــرني 

البقــاء              لــدار  أتــزود  فلــم 

الخاليــة خطيئــاتي   بمحــو 
 قصــوري في الجنــة العاليــة
 اتكالا على الزلف الواهية

ـ الضمان بالجنة 
وســجلت هــذه العبــارة لجماعــة غــروا بهــا أتباعهــم منهــا مــا في الجوهــر الشــفاف للفقيــه 
المقــدم، ومــن ذلــك كمــا في شــرح العينيــة لمحمــد بــن علــي مــولى الدويلــة، وكــذا العيــدروس 
مــن ضمانــه بالجنــة لمــن جعــل الإحيــاء أربعــن مجلــدا، وقــول ابــن شــهاب الديــن مــن بشــرني 

بقــوم ابــن ســالم مــن هــود ســالما ضمنــت لــه علــى الله الجنــة. 

وكذلــك امتــاك الشــفاعة الــي تنافســوا فيهــا فالفقيــه المقــدم كمــا في الجوهــر كان 
يقــول علــي مــن القــارة إلى قــر هــود يعــي ألتــزم لهــم بالشــفاعة قــال مريــده باعبــاد يعــي أنــه 

يدخــل ســلطنة نهــد في شــفاعته 

وزعمــوا أن ســعيد بــن عيســى العمــودي يشــفع لثلــث الأمــة كمــا في قصعــة العســل، 
والســقاف يشــفع لأهــل قرنــه الــذي ولــد فيــه والقــرن الــذي مــات فيــه، وقيــل شــفاعته 
مــن قــاف إلى قــاف، وعمــر المحضــار يشــفع لأهــل تــريم، وعمــر بامخرمــه يشــفع في أهــل 
ســيؤن، والخطيــب في أهــل تــريم، والحــداد قــال أهــل تــريم في القصعــة، وأبــو بكــر بــن ســالم 
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شــفعه الله في أهــل عصــره، وأبــو بكــر العطــاس قــال شــفعني الله في أهــل عصــري كلهــم 
إلا شــيابة آل فــان، انظــر الجوهــر الشــفاف والمشــرع الــروي.

الخاتمة

أرأيتــمْ بعــد إجالــةِ الفكــر، وإمعــان النظــر في هــذه المقــالاتِ نعمــة العافيــةِ والســامةِ 
مــن التلبّــسِ بهــذه المخالفــاتِ، وهــل أدركتــم غربــةَ كثــرٍ مــن مصطلحــاتِ المتصوفــةِ عــن 
الغالــن،  ننفــي عنــه تحريــفِ  أن  للديــنِ  النصيحــةِ  ، ولا شــكّ أن واجــبَ  الحــقِّ معــالِم 
وتأويــل الجاهلــن، وانتحــالِ المبطلــن، حــى يعــودَ للديــن بهــاؤه، وجمالـُـه ممــا علــقَ بــه 
مــن الخرافــاتِ، لاســيّما في ظــلِّ النشــاطِ الصــوفي الــذي يســعى دعاتــه لإعــادةِ مفاهيمــه 

الباطلــةِ والترويــجِ لهــا.

فكــم أضــرّت هــذه المفاهيــم بالإســامِ، باســم الكرامــات تارة، وباســم الشــطحاتِ 
تارة أخــرى، وباســم التوســل بالصالحــن تارات كثــرة، ورحــم الله الشــيخ أَبا عمــرو ابــن 
الصــاحِ حيــث أمَــر بانتــزاع مدرســة معروفــَة مــن أَبي الحســنِ الآمــدي وقــَال: أَخذهــا منــه 
أفضــل مــن أَخــذ عــكا، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة في الفتــاوى: )مــع أن الآمــدي 
لَ يكــن في وقتــه أَكثـَـر تبَحــرا فِ الفنــون الكَلاميــة والفلســفية منــه وكَان مــن أَحســنهِم 

إســاما وأمثلَهِــم اعتقــادا(. 

فلــولا قيــامُ أهــل العلــم بكشــف الســتارِ عــن الباطــل وتعريتــه لرأيــت فئامــا مــن النــاسِ 
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غارقــن إلى الأذقــان في وحــل الخرافــةِ، قــد علقــوا في شــباكها، ولكنهــا حجــجٌ الحــقِّ 
وســهامه وخيــلُ الأدلــة والبيــان تصــول في الميــدان حــى غــدت تلــك الخرافــاتُ والشــبهات 
صرعــى، ولــولا بيــانُ الحــقّ لاغــرّ القاصــرون بمســمياتِ الولايــة الجوفــاء، ومــا يخلعــون علــى 
أصحابهــا مــن ألقــاب وقصــدوا أضرحتهــم،  حــن تفنــن الصوفيــة في عــرض مناقبِهــم إلى 

حــدود بعيــدة في الغلــو.

إن في كشــفَ الباطــل وتجليــةِ جماعــة ابــن عــربي وأرباب الخرافــات تمييــز لأهــل الزهــد، 
فلــو تزيلّــوا عــن المبطلــن فــا تلحــق الذامــن للتصــوف معــرة بغــر علــم.

   إنّ في جــاءِ الحــقِّ ووضوحــه وتعريــة الباطــل وكشــفِه صيانــةٌ للحــقِّ مــن أغــراض 
الحاقديــن حــن يرمونــه بمــا هــو بــريء منــه، مــن ترهــات المتصوفــة الذيــن يفتحــون البــاب 
لأعــداء الملــةِ ينفــذون منــه، والله المســتعان ولا حــول ولا قــوة إلا بالله وآخــر دعــوانا أن 

الحمــد لله ربّ العالمــن.

وكتبه/ أكرم بن مبارك عصبان شعبان 4441 هـ



176



177



178



179



180


